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بيروت ص.ب : Worry‏ 


الحد لله رت الغالمين + مدا طاهرا طا مارك فيه + ستع انان نأ 
نخص ثناء علينك ء أنت کا أثنيك عل نفك + تباركت وتحاليك ذا 
الجلال والإكرام . 

وصلى الله تعالى وسلم وبارك على مد خاتم النبيين وإمام المرسلين › 
وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين » وصحابته الأكرمين » وأزواجه 
أمهات المؤمنين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد 


السنة كتبت في وقت مبكرء أي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم › 
واليوم أقدم وذجاً عملياً آخر على أنه قد دون منها الكثير في عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

ومدق الصغيفة اا وة ويكتوية مو انك فليلة أو رة 
لتشمل صفحات كثيرة » ۴ رأينا الحال في صحيفة ههام » وا سنراه في 
يدون في صحائف من صحائف كتب اليوم . 

وضحيفة عل رقن الله عه فا طبيعة خاضة املك هذه الدراشة؟ 
فهي موزعة أجزاؤها متناثرة في روايات الحدثين » وتبدو وكأن ما فيها 
قليل جدأ » ولكن الأمر ليس كذلك . وإذا كان المدف هو تقديمها ‏ ا 
قلنا - كنوذج لكتابة الكثير من السنة » فإنه ينبغي أن تجمع متفرقاتها 


5 
جمعاً يكن تحقيق معه هذا الهدف , وهذا ماقت به بادئ ذي بدء ؛ إذ 
جمعت رواياتها » وقدمت منها ما يشمل جنيع ما تحتوي عليه . ا رويت 
ق ضحي كت البثنة..:.ؤهذا يشكل الفصل. الأول من هده الدراسةة: 

وعلى الرغ من أن البخاري ومساما قدما الكثير من رواياتها . وها 
صحيحان » بل هما أصح كتب السنة ‏ فقد زع البعض أن في رواياتها 
وهأ > وخطأ يغض من صحتها . ويطعن في بعض أحاديثهها . ومن هنا 
تصدت الدراسة لهذا الأمر » فأثبتت في الفصل الثاني صحتها . 

اا لقصل اتال بشع ازل هدا ركسا مق هده الد وهو ة لاله 
الصحيفة على كتابة الكثير من السنة في عهد رسول الله ملع . 

وفي الفصل الرابع دراسة فقهية لما جاء في الصحيفة . وهدفها الرئيس 
في استنباط الأحكام الفقهية منه » سواء من ظاهره » أو مع تأويل له 
يتناسب مع تمسكهم الشديد بكل ما صح عن رسول الله ير . 

وهذا درس صحيح ينبغي أن يعيه الكثيرون اليوم » حتى لا يتهمون 
الفقهاء الأجلاء باتهامات هم منها براء » حين يزعمون اپ ياركون اا 
الصحيحة إلى غيرها من آرائهم » وهذا باطل جد باطل . 


فسيتجلى لنا في هذا الفصل أنهم ما أخذوا بحم فقهي إلا ومعهم دليلهم 
الذي صح عندم من المأثور قبل الرأي » وأنه ليس معنى عدم الأخذ بظاهر 
الحديث أنهم يرفضونه أو يجهلونه » ولكن لأنهم أحاطوا بالنصوص عاماً 
فجمعوها وتأملوا ما فيها » واستنبطوا من الأحكام ما يتلاءم مع التوفيق 
بين ما صح منها » وذلك كله بنظرات متعمقة متأنية شاملة » كلها احترام 
لما صح عن رسول الله مه وصحابته الذين نقلوا عنه نقلاً أميناً . 


وقد نبه إلى هذا ابن حزم رحمه الله - فقال : « جميع ما استنبطه 
المجتهدون معدود من الشريعة ‏ وإن خفي دليله على السوام © ومن. أنكر 
ذلك فقد نسب الأمّة إلى الخطأ ‏ وأنهم يشرعون ما لم يأذن به الله . وذلك 
ضلال من قائله على الطريق » ( الميزان الكبرى ١7 ١‏ ) . 
بين الآراء ؛ وإنغا الكشف عنها وعن أدلتها ؛ لأنهم جميعاً على وراثة نبوية 
كرية . وحسبنا أن نكشف هذه الوراثة لينهل من حياضها من شاء على 
هدى وبصيرة . 

س ذكرت في مقدمة كتابي الصوم أن هذا كان منهج الكثير 
من عامائنا » وخاصة الإمام مالكا في موطئه › والإمام مد بن الحسن في 
نوطئة يا وق كتابه الآثار »> وكذلك جل علمائنا من المحدثين » وعلى 
رأسهم الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفيها 
والإمامان البخاري والترمذي وغيرم . 

وفقنا الله تعالى إلى خدمة كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم » إنه سبحانه 
وتعالى الكريم الرحم . 

ونسأله تعالى أن يغفر زلاتنا ويقيل عثراتنا . 
رفعت فوزي 
او هة 
القاهرة في ذي الحجة ٠٤١١‏ ه ١١181/‏ م 


الفصل الأول 
رواية الصحيفة ونصوصها وتخريجها 


موه . 


دهد مه 


روى صحيفة علي رضي الله عنه معظم كتب السنة » وكل من أصحابها 
متمد فى أن يروها من مصدر غير المصدر الذي رة الآخروة 
ومن هنا تكررت الروايات . ولكننا سنحاول أن نعرض أحاديث منها 
تعطي كل ما جاء في الصحيفة من هدى نبوي كريم دون تكرار . وما جاء 
في البخاري أو مسم نكتفي بالعزو إليه ؛ لأا أصح كتب السنة ‏ ا هو 
معلوم . 


1١١ 
عن الأحمش"" » عن إبراهم التيي › عن أبيه قال : قال علي‎ - ١ 
: رضى الله عنه‎ 
. ما عندنا كتاب تَقَرَوُهِ إلا كتاب الله » غير هذه الصحيفة‎ 
تقال وا ا ا‎ 
الإيل")‎ 


و( ۲۲۱/۲ ) ( ۲١‏ ) كتاب فضائل المدينة  )١(‏ باب حرم المدينة ‏ عن خمد بن 
بشار عن عبد الرحمن ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأجمش به . وفيه « ما بين عائر إلى 
كذا» ويعده تفسير البخارئ لكلة عدل + وه القداء : 

و( ٩۸ ( ) ۷/٤‏ ) كتاب الجزية ( ٠١‏ ) باب ذمة المسامين وجوارهم واحدة يسعى بها 
أدناهم ‏ عن محمد عن وكيع عن الاعمش به . 

و( ٤‏ / 24 ) الكتاب نفسه ( 17 ) باب إثم من عاهد ثم غدر ‏ عن محمد بن كثير عن 
سفيان ( الثوري ) عن الأعش به . 

و(4/ ٩١ ( )١54‏ ) كتاب الاعتصام ‏ ( 4 ) باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم والعلو في الدين ‏ عن عمر بن حفص بن غياث ٠‏ عن أبيه عن الأعمش به . 

م:(1955-9555/5)(١١)‏ ) كتاب الحج ‏ ( ۸١‏ ) باب فضل المدينة » ودعاء الني 
به فيها بالبركة وبيان تحريها وتحريم دعا وھا روان عدو ھا عن الي 
Ee E ES‏ - وعن 
علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر » وعن أبي سعيد الأشج عن وكيع جميعاً عن 
الأعمش به وعن عبد الله بن عمر القواريري وممد بن أبي بكر اللقدمي» هما عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش به . وفي بعض هذه الطرق : « ومن ادعى إلى غير 
أبيه » أو انتقى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » . 

و ( ۱٠٤۷/۲‏ ) (0 ) كتاب العتق ‏ ( ؛ ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - من 
طريق أي كريب عن أبي معاوية عن الأمش به . 

(۲) الجراحات وأسنان الإبل : أي ما يعطى في الجراحات وفي الديات من أسنان الإبل ۴ هو 
مبين في كتب الفقه . 1 


١ 


قال : وفيها : 
اللدينة حَرّمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ترا فن أَحْدَث فيها حخَدثاً"» أو 
آوى مُحْدثاً فعليه لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أجعين » لا يُقْبَلّ منه 


يوم القيامة صَرّفَ ولا عَدْل" . 
دعق وال فوا بقن :دن مَوّاليه » فعليه لَعْنَةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعين لا مله يوم القيامة صرف 3 عَدْلُ 3 
5 2 جه (ه) 7 
وذمَّهُ المسامين واحدة يسع بها أذناهم » فن اخفر مسلا فعليه 


. عير وثور : هما جبلان بالمدينة المنورة ؛ عير في جنوها » وثور في شالها خلف جبل أحد‎ )١( 
. وسيأتي الكلام عليها في الفصل الثاني‎ 

() لا يقبل منه صرف ولا عدل : قال ابن حجر : اختلف في تفسيرها » فعند المهور : الصرف 
الفريضة ٠‏ والعدل النافلة » ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري » وعن الحسن 
البصري بالعكس » وعن الأصمعي : الصرف التوبة » والعدل الفدية » وعن يونس مثله › 
لكن قال : الصرف الاكتساب » وعن أي عبيدة مثله » لكن قال : العدل الجبلة » وقيل : 
المثل . وقيل الصرف : الدية » والعدل : الزيادة عليها » وقيل : بالعكس . وحكى صاحب 
امح : الصرف الوزن . والعدل الكيل » وقيل : الصرف القية » والعدل الاستقامة . وقيل : 
الصرف الدية والعدل البديل › وقيل : الصرف الشجاعة » والعدل الفدية » لأنها تعادله › 
وبهذا الأخير جزم البيضاوي . وقيل : الصرف الرشوة » والعدل الكفيل » قاله أبان بن 
ثعلب » وانشد : « لا نقبل الصرف وهاتوا عدلاً » .. قال عياض : معناه لا يقبل قبول 
رضأ » وإن قبل قبول جزاء » وقيل : يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بها . وقد 
يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن 


يفديه من النار بيهودي أو نصراني  »‏ رواه مسلم من حديث أبي موبى الأشعري ( فتح 
4/ث ). 

(؟) وذمة المسامين واحدة : المراد بالذمة هنا الأمان » معناها أن أمان المسامين للكافر صحيح › 
فإذا أمنه أحد من المسامين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم . وللأمان شروط 
معروفة ( شرح مسلم للنووي ۲ / ٠١‏ ) . وسنتعرض فمذه الشروط في الفصل الرابع عند. 
الكلام على مافي الصحيفة من فقه إن شاء الله تعالى . 

() فمن أخفر مساماً : معناه من نقض أمان مس » فتعرض لكافر أمنه مسلم . قال أهل اللغة : 


رذ 


لحنة الله والملائكة والناس أجمعين > لا يبل منه يوم القيامة صَرْفٌ 
ولا غدل 

۲ - قتادة"" عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤق › 
فيقال : فعلنا كذا وكذا » فيقول : صدق الله ورسوله . 


سے ص 


8 0 ا 
إلى رسول الله ب شيا خاصاً دون الناس : إلا شىء سمعته منه ء 
قال : فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة . 


= يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده » وخفرته إذا أمنته ( شرح مسلم للنووي ؟ / 
فله). 

(۱) د : ( ١ ( ) ٥۲۲/۲‏ ) كتاب المناسك (الحج ) (۹۹) ) باب في تحريم المدينة - عن أبن المثنى 
عن عبد الصمد عن هام عن قتادة به في جزء منه . 

حم : )114/١(‏ عن بهز( بن حك ) عن همام »> عن قتادة » عن أي حسان به . 
واللفظ منه لأنه أتم وأكل . قال الأستاذ أحمد شاكر في تحقيق المسند ( ۲ / 104 ) : إسناده 
صحيح . وأبو حسان هو الأعرج يروي عن علي  -‏ هنا ورواه النسائي ( ۲١/۸‏ ) في 
كتاب القسامة ‏ سقوط القود من المسلم للكافر باختصار . 

(۲) تفشغ : أي فشا وانتشر » وأصله من الظهور والعلو والانتشار . وقال السندي في شرح 
النسائي ( ۲١/۸‏ ) : أي فشا وانتشر فيهم ما يسمعون » أي منك من كثرة : ( سبحان 
الله > وصدق الله ورسوله ) » فإنه كان يكثر ذلك فزع الناس أن عنده علماً خصوصاً به . 

E sS 

والذي قاله السيوطي هو أنه فسر كامة « ( تقشع ) بالقاف والشين المعجمة والعين 
المهملة » أي تصدع وأقلع » . ( شرح النسائي 8 / ؟؟ ) . 
() قراب السيف”أخبه رابا من أدم بيع الراك فيه يغه وعصاء وأداته . 


1 

قال : فإذا فيها : 

إن إبراهم حرم" مكة » وإني أَحرمٌ الدينة ؛ حَرَمٌ ما بين 
RECS‏ وفنا 
sS‏ بها" » ولا تُقْطَعْ شَجَرَة إلا أن 

يَعْلفَ رجل بَعيره » ولا يُحْمَل فيها الاح لقتال . 

قال : وإذا فيها : 

اون ا داو وى اه اام موق ين 
على مَن سواه" . 

ألا لا يتل مؤمن بكافرء ولا ذو عَهْدِ في عهده . 

* سفيان!" بن عة »داتسا طرف قال ممعت الشعى 


) ٠٠ ( إشارة إلى قوله تعالى :ل وإذا قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد آمنا»ابراهم‎ )١( 

(۲) الحرتان : الأرض ذات الحجارة السود قد ألبستها لكثرتها م e‏ 
شرق المدينة وغرها . 

(۳) ولا يختلى خلاها : الخلا مقصور : النبات الرطب الرقيق مادام رطباً » واختلاؤه قطعه . 

(9) لمن أشار بها : أي أخذها يُعَرّف ها ويبرزها عل صاحبها يعرفها . 

(5) المؤمنون تتكافاً دماؤهم : يريد أن دماء المسامين متساوية في القصاص والقود . يقاد 
الشريف منهم بالوضيع » والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل بالمرأة . 

(1) ويسعى بذمتهم أدناهم : معناه أن الواحد منهم إذا أجار كافرا وأمنه على دمه وحَرّم دمه حرم 
دمه على المسامين كافة . وإن كان انجير ادنام » مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا 
أو نحو ذلك . ليس هم أن يخفروا ذمته . 

(۷) وهم يد على من سواهم : ومعناه النصرة والمعونة من بعضهم لبعض . 

(۸) خ :۱(۰ / ۳۱ ) (۳۲ ) كتاب العم ( ۳۹ ) باب كتاب العلم ‏ عن همد بن سلام عن وكيع 
عن سفيان به . = 
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قال : سمعت أبا جُحَيْقَةَ قال : سألت عليا رضي الله عنه : هل 
عندم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ 
فقال : والذي فلق الحب وبَرَأ النْتَمّةَ" ما عندنا إلا ما في القرآن › 
إلا ق يُعطى رجل في كتابه » وما في الصحيفة 

قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير" , 
ل 


٤‏ الأعمش ”عن ن إبراهم م الى غن ابه قال : خطبنا علي بن 
الوم بوه الا بج 
الصحيفة + ( صحيفة فيها ) : ... ومن ادّعَى إلى غير أبيه أو انتمَى 
إلى غير مَوَالِيه فعليه لَعْنَة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدُلاً . 

٥ہ‏ ۔ مخارق"! عن طارق بن شهاب قال : رأيت عليا رضي الله 
= و( ٥٦ ( ) ۲۰/٤‏ ) كتاب الجهاد ‏ ( 1,١‏ ) باب فكاك الأسير ‏ عن أحمد بن يونس » 
حدثنا زهيرء عن مطرف به . ش 
و( ٥/۸‏ ) ( ۸۷ ) كتاب الديات ‏ ( 6؟ ) باب العاقلة ‏ عن صدقة بن الفضل عن 
ابن عيينة به . واللفظ من هذا الموضع . 
)١(‏ فلق الحبة وبر النسمة : أي شق الحبة لإنباتها » وخلق الروح . 
(۲) فكاك الأسير : أي فيها الحث على فكاك الأسير أي تخليصه من يد العدو . 
(5) مرت رواية الأعش هذه عن البخاري ومسل ( رة ١‏ ) ولكن جئنا بهذه الرواية لأن فيها 
زيادة « ومن أدعى إلى غير أبيه « وقد اجتزأنا منها هذا الجزء فقط . 
م : ( ٠١ ( ) ۹۹۸/١‏ ) كتاب الحج ( ۸١‏ ) باب فضل المدينة . 


(5) حم : ۱۱۹/۱ ) عن يحبى بن آدم عن شريك عن مخارق . = 


۱٩ 

عنه على المنبر يخطب وعليه سيف حلَينّه حديد » فسمعته يقول : 
والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليم إلا كتاب الله تعالى » وهذه 
الصحيفة أعطانيها رسول الله ب » فيها فرائض الصدقة . 

قال لصحيفة معلقة في سيفه . 

: مخارق” عن طارق قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال‎ - ٦ 
ما عندنا شيء من الوحي أو قال : كتاب من رسول الله م إلا ما‎ 
في كتاب الله » وهذه الصحيفة المقرونة بسيفي » وعليه سيف حليته‎ 
. حديد » وفيها فرائض الصدقات‎ 


7 - شعبة » سمعت القامم بن أبي بزة يمحدث عن أبي الطفيل 
قال : سئل علي رضي الله عنه : أَحَصّكُمٍ رسول الله به بشيء ؟ 
فقال : ما خصنا رسول الله بو بشيء ل يَعُمٌ به الناسَ كافة » إلا ما 
كان في قراب سيفي هذا » قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : 


له البخاري والترمذي والنسائي ( تقريب ۲ / ۲۳۳۴ ) . 
وقال الأستاذ أحمد شاكر في تحقيق المسند ( ؟ / ٠٠١‏ ) : إسناده صحيح . 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد ( المسند ٠١١ / ١‏ ) عن عمد بن جعفر الوركاني عن شريك عن مخارق 
07 | 
وقال الأستاذ أحمد شاكر : إسناده صحيح . (؟ / 18١‏ من تحقيق المسند ) . 
(5) م : ( ۲ / ۱۷ ) ( ٠١‏ ) كتاب الأضاحى ‏ (8 ) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله ‏ عن محمد بن المثنى وحمد بن بشار جميعا عن مد بن جعفر عن شعبة به . 


۱۷ 
لَعَنَ الله من ذَبَحَ لغير الله » ولعن الله من مرّق مار" الأرض » 
ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من آوى مُحْدِثاً" . 


. منار الأرض : علامات حدودها‎ )١( 
. الْحْدث : من يأ بفساد في الأرض‎ )۲( 


الفصل الثاني 
توثيق الصحيفة 


۲۹ 
قطنا ق الفضل الاق رواينات الصكيفة أو تضصوضهنا +“تناولين آلا 
يكون هناك تكرار فيها مما حفلت به الروايات . 
روى١‏ لصحيفة أئمة ثقات : 


وأرل ها لجف عل" هلل انر رابات ا اعا به اول تا انهه ان 
الصحيفة قد رواها عن علي رضي الله عنه أكثر من واحد بعضهم من 


الصحابة وبعضهم من التابغين : 


رواها عن علي رضي الله عنه أبو جحيفة!" السوائي وعامر بن واثلة أبو 
الطفيل“ رضي الله عنهما » وها من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ ¥ رواها 


يزيد بن شريك التهي" »› وطارق بن شهاب) » والحارث بن سويد“ › 


› هو وهب بن عبد الله السُوائي » ويقال اسم أبيه وهب أيضاً أبو جحيفة مشهور بكنيته‎ )١( 
. ويقال له » وهب الخير» صحابي معروف » صحب علياً » ومات سنة أربع وسبعين‎ 
. ) ۳۳۸ / ۲ روايته في الكتب الستة ( تقريب‎ 

(۲) هو عامر بن واثلة بن عبد الله أبو الطفيل » وريا سمى عَمُراً » ولد عام أحد » ورأى الني 
ب » وروى عن أبي بكر فن بعده » وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح . 
وهو أخر من مات من الصحابة ؛ قال مسلم وغيره . روايته في الكتب الستة ( تقريب ١‏ / 
۹( . 

(۲) هو يزيد بن شريك بن 'طارق التيي ٠‏ الكوفي » ثقة » يقال : إنه أدرك الجاهلية » ومن 
الثانية عات ف خلافة عبد الملك + روايت” ف الكت اله (تقريب 3:7 ). 

(؛) هو طارق بن شهاب البجلي الأحسي » أبو عبد الله الكوفي . قال أبو داود : رأى الني مَل 
(WY‏ . : 
سبعين . روايته في الكتب الستة ( تقريب ٠١١/١‏ ) . 


۲۲ 
وأبو حسان الأعرج » وقيس) بن عُبَاد » والأشتر النخعي" . 

ورويت الصحيفة عن هؤلاء بطرق فيها رواة ثقات بعضهم يصل إلى 
درجة الإمامة في الحفظ والإتقان ؛ مثل إبراهم التهي9) الذي رواها عن أبيه 
يزيد ء وعامر الشعبي» الذي رواها عن إبراهم » وسليان بن مهران 
ال عمش(" الذي رواها عن أبي الطفيل» ووكيع بن الجراح")» وسفيان الثوري*» 


» أبو حسان الأعرج الأجرد البصري » مشهور بكنيته » واسمه مسلم بن عبد الله » صدوق‎ )١( 
. ) ٤۱۱/۲ روى له مسلم وأصحاب الستن الأربع ( تقريب‎ 

(0) هو قيس بن عباد الصَبّعي أبو عبد الله البصري > ثقة » من الثانية » مخضرم مات بعد 
الثانين » ووم من عده من الصحابة . روى له خ م د س ق . ( تقریب ۲ / ۱۲۹ ) . 
(؟) هو مالك بن الحارث النخعي الملقب بالأشتر » مخضرم » نزل الكوفة بعد أن ث شهد اليرموك 
وغيرها . وولاه عليّ مصر . فمات قبل أن يدخلها سنة سبع وثلاثين روى له النسائي 

( تقريب ۲۲۲/۲ ) . 
)٤(‏ إبراهم بن يزيد بن شريك التيي » يكنى أبا أمماء الكوفي العابد » ثقة إلا أنه يرسل 
ويدلس . من الخامسة . مات سنة اثنتين وتسعين » وله أربعون سنة » روايته في الكتب 
الستة ( ٤)١ ٤١/١‏ ). 
() هو عامر بن شراحيل الشعي . أبو عرو ثقة مشهور » فقيه فاضل . من الثالثة » قال 
مكحول : ما رأيت أفقه منه . مات بعد المائة . وله نحو من ثمانين . روى له أصحاب 
الكتب الستة ( تقريب ۱ / ۳۸۷ ) . 
(1) سليان بن مهران الأسدي الكاهلي . أبو مد الكوفي الأعش . ثقة حافظ . عارف بالقراءة › 
ورع ٠‏ لكنه يدلس . من الخامسة . مات سنة سبع وأربعين أو مان . وكان مولده أول 
إحدى وستين . روى له أصحابه الكتب الستة ( تقريب / 580 ) . 
(۷) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُؤَاسِي أبو سفيان الكوفي › ثقة حافظ عابد مات سنة ست 
وتسعين . وله سبعون سنة . روايته في الكتب الستة ( تقريب 56١/51‏ ). 
(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٠‏ أبو عبد الله الكوفي . ثقة حافظ فقيه . عابد 
إمام حجة . مات سنة إحدى وستين . وله أربع وستون . روايته في الكتب الستة 
( تقريب ۴۱۱/۱ ) . 


۲۳ 


وهشم بن بشيرا"" » ومُطَرّف!" » وأبو معاوية الضرير" » وقتادة بن دعامة 
السدوسي() > وسعيد بن أبي عروبة » وشعبة بن الحجاج) » وهكذا » 
وجلهم من الأئة الكبار . 

ولهذا نالت عناية العاماء فرووها في كتبهم » وقد روى الكثير من 
طرقها البخاري ومسل رها الله > وكتاباهما أصح كتب السنة › وقد 
اجتهدا في تقديمها غاية الاجتهاد : 

ققد روق ذا البخاري ف«متضحه فاق طرق ٠‏ خسة:منهنا عق الأعندن 


عن إبراهم التهي عن أبيه » وثلاثة عن عامر الشعبي عن ابي جحيفة رضي 
الله عنه - وهو من الصحابة ‏ عن علي رضي الله عنه(" . 


. هو هسم بن شير بن القاسم » ثقة ثبت » مات سنة ثلاث وثانين وقد قارب الثانين‎ )١( 

روايته في الكتب الستة ( تقريب ۲ / ۳۲۰ ) . 

(؟) مطرف بن عبد الله العامري أبو عبد الله البصري » ثقة عابد فاضل . مات سنة خمس 
وتسعين . روايته في الكتب الستة ( تقريب ۲ / 505 ). ش 

(؟) هو جمد بن حازم » عمى وهو صغيرء ثقة » أحفظ الناس لحديث الأمش مات سنة خمس 
وتسعين . روايته في الكتب الستة ( تقريب 5 / ٠١١‏ ) . 

(8) هو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصري » ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة . 
روايته في الكتب الستة ( تقريب 158/7 ) . 

)٥(‏ هو سعيد بن أبي عروبة » مهران اليشكري » أبو النضر البصري › ثقة حافظ » له تصانيف 
وكان من أثبت الناس في قتادة . مات سنة ست وخسين . روايته في الكتب الستة . 
( تقريب ۳۰۲/۱ ) . 

| () هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي » ثم البصري » ثقة حافظ متقن › كان الثوري 
يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث › وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن 
السنة » وكان عابداً > مات سنة ستين . روايته في الكتب الستة ( تقريب 50١/١‏ ) . 

(۷) انظر تخريج الحديث الأول والثالث من نصوص الصحيفة . 


۲٤ 
: فوائد تكرار الروايات‎ 

وقد ادل : :اذا يكرن الإمام البقارق. وقيزه: من أحخاب :ايت 
رحمهم الله هذه الطرق ؟ . وهل هناك من فائدة في ذلك ؟ 

وقول لاع أن :هناك انو واضحة عن اول بوهلة: 

١‏ - وهي أن في هذا التكرار لو سميناه تكراراً زيادة في التأكيد. وعناية 
بالصحيفة » وذلك عندما تتنوع المصادر والروافد التي يستقى منها الإمام 
البخاري هذه الأحاديث » فقد رواها عن شيوخ له مختلفين » ومعظم هؤلاء 
الفيوخ قد أخذوها عن شيوخ مختلفين أيضا +«فهذه كلها شهاداث-ومتابعات 
تسهم في توثيق الصحيفة . وقُل ذلك في غيره 

واا كانت الروائة بال رة عفد الحاناء اهل اللمديق: 
فتختلف الألفاظ في الرواية » مما قد يحتاج الأمر معه إلى المقارنة بين 
الروايات لاختيار المعنى الأدق الذي أجمع عليه معظمها » أو للكشف عن 
بعض الأمور التي جاءت جملة في رواية ومفسرة في أخرى » أو لبعض 
الزيادات التي جاء بها بعض الرواة ‏ إذا كان الأمر كذلك فقد اجتهد 
البخاري وغيره في جع هذه الروايات لتحقيق الأمور السابقة . 

" - وبعض هذه الطرق عال وبعضها نازل وفي كل منها فوائد تجعل 
هذه الطرق المتعددة عند البخاري وغيره ‏ رهم الله تعالى . 

٤‏ - وتكرار الحديث عندمم يتصل بناحية منهجية › ذلك أم يرتبون 
كتبهم ترتيباً موضوعياً ؛ فقهيًا في معظمه . وكا رأينا من الصحيفة › فهي 
تشقل على موضوعات متعددة › فهم رف ا من الاس أن يذكروا 


Yo 


رواية منها عند كل موضوع من موضوعاتها ؛ ولهذا ذكرها البخاري في 
مانية مواضع في كتب وأبواب مختلفة . 


وما يزيد في توثيق الصحيفة أنه قد روى ما فيها صحابة آخرون 
ونقلت إلينا بطرق صحيحة : 


فقد روى أنس رضي الله عنه الجزء الذي فيه حرم المدينة") » وكذلك 
جابر بن عبد الله(؟) ¢ وعامر بن سعد( ) ,2 ورافع بن خدیج) 2 واو 


هريرة(") 5 وأبو سعيد الخدري!) رصي الله عنهم 3 


(۱) خ : (۲ / )١/۲۹( ) ۲١١‏ باب حرم المدينة . من طريق ثابت بن يزيد عن عاصم 
الاحول عن أنس . 

م : ( ۲/۲ 4و ) ( ٠0‏ ) كتاب الحج ( 0 ) باب فضل المدينة من طريق 
إناغيل بن جعفر عن عمرو بن أني عمرو مولى الطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس 
قال : قال رسول الله عت « اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهم مكة . 
اللهم بارك لمم في مدم وصاعهم » . 

وفي رواية : « ما بين كذا إلي كذا » فن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله واللائكة 
والناس أجعين » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . 

(۲) المصدر السابق ( ؟ / ۹۹۲ ) نفس الكتاب والباب . 

(؟) المصدر السابق ( ۲ / ٩٩۲‏ ) نفس الكتاب والباب . 

. وسنورد نصه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى‎ ) 1945 19١ / ۲ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) خ : (۲/ ۲۳۱ ) ( )١/ ۲١‏ باب حرم المدينة ‏ عن طريق سعيد القبري عن أي هريرة - 
وفي ( ٤‏ ) باب لابتي المدينة - عن طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

م : ( ۹۹۹/۲ ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ باب فضل المدينة - من طريق أبي صالح عن أي 
هريرة . 

(0) م : )16١()105-000/5(‏ كتاب الحج ‏ ( ۸١‏ ) باب الترغيب في سكنى المدينة ٠‏ 
والصبر على لأوائها . 


لف 


۴ روى الأجزاء الأخرى من الصحيفة : جابر بن عبد الله“ وأبو 
هريرة ٠‏ وغيرم ما سيتضح لنا في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ومع هذا فينبغي أن نناقش بعض الدعاوي التي تزع أن بعض ما جاء 
في الصحيفة غير صحيح 2 وأن فيه وها من الرواة ¢ أ اراتا 3 
تعارضاً مع الأحاديث الأخرى » وسنتناول كلا من هذه الدعاوي ودفعها 
غل ل ش 
أولاً : ليس في الصحيفة وهم من الرواة : 

قال بعضهم : إنه ليس في المدينة جبلا « عير » ولا « ثور» » وإنا هما 
جبلان من جبال مكة » وورود ذلك في أحاديث الصحيفة إنغا جاء على 
يل خط 

قال مصعب الزبيري : ليس بالمدينة « عير » ولا« ثور »» ووافقه على 
اکا ور أو عبد قال هده وواية اهل الفاق اا أهل الديتة عاذ 
يعرفون جبلاً عندم E‏ تو كع و ااا تون كه ترف أ 
آل انييف ا و ب اموه د 

ومعنى هذا أن رواية أهل العراق تتعارض مع ما يعرفه أهل المدينة › 
وهي بلدم وهم أخبر بها وبجبالهاء وبالتالي فهناك خطأ في الرواية يؤدي إلى 
أن الحديث ليس فيه وَهْمٌ » وأولوه با لا يتنافى مع هذه القضية » وهو أنه 


(۱) م )٠١١()12147/5(:‏ كتاب العتق ‏ ( ؛ ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه . والمسند 
للإمام أجد ( ۲٤۷/۳‏ ) . 


)( المصدر السابق ( م ) وفي الموضع نفسه . 


¥۷ 
لا يوجد « عير و« ثور » بالمدينة » ولكنها بمكة › قال ابن قدامة : 


ES 0‏ مدان ما ين OEE‏ 
بعينها فق المدينة+ أو سى النى مت الجبلين: اللذين يظرف المدينة عير » 
و« ثورأ » تجوز" ( أي هو ل الذي سماها ) . 

وقال ابن الأكير متجهاً هذا الاتجاه مع الاختلاف: في التأويل : وقيل”: 
إن « عيرا » جبل بمكة » فيكون المراد : أنه حَرّم من المدينة قدر ما بين 
« عير» و«ثور» من مكة, على حذف المضاف ووصف المصدر 
المحذوف() . هذا مع ذكره أن جبل « غير » معروف بالمدينة 2 وأت ذكر 
« ثور » غلط من الراوي . 

وقال النووي : يحل أن « ثوراً » كان اسم جبل هناك » إما أحد, 
وإما غير" . 

« عير » و « ثور» جبلان بالمدينة 

ولد اضرف العلا ء للرة عل عله اللدعوى مثو تبات أن اديت لسن 
فيه وهم » وأن الوم هو في نفي أن يكون هناك جبلان في المدينة » وأن 
الحق كا يقول الحققون من العلماء أن هناك جبلين في طرفي المدينة؛ 
احدقنا بن ١‏ ا « لاخر فى ع والأول ف شال المدينة خلف 
جبل أحد » والثاني في جنوها , أي إنما يحدان المدينة من هاتين الجهتين . 

ومن انبرى لإثبات هذا ابن حجر في فتح الباري » وعبد الله بن 
العباس السمهودي في « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » › وحمد فؤاد 
)١(‏ انظر المغنى ( ” / 555 ) » وفتح الباري ( ؟ / 35 ) . 


(۲) النهاية : مادة ثور ( ۲۲۹/۱ ۲۳١‏ ). 
(۲) شرح ملم ( ۳ / 01۸ ) . 


۸ 
عبد الباقي في تعليقه على مسلم . 
مناقشة ابن حجر : 


تقل ابن حجر قول القاضي عياض اليحصي › وهو أنه « لا معنى لإنكار 
« عير » بالمدينة » فهو معروف » وقد جاء ذكره في أشعارهم » وأنشد أبو 
عبيد البكري في ذلك عدة شواهد ؛ منها قول الأحوص المدني الشاعر 
المشهور : 

فقلت لعمرو تلك يا عرو وناره 

تشب قفا + عَيْرٍ» فهل أنت ناظرٌ 

وقال ابن السّيد في « المثلث » : « عير » اسم جبل بقرب المدينة 
معروف » وروى الزبير بن بكار في « أخبار المدينة » عن عيسى بن موسى 
قال : قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب : أتدري لم سَكَنا العقبة ؟ . 
قال لان لا قتيلا ى الا ار الها فال ودوت لو 
أنك قتلم منا آخر » وسكنم وراء «عير»- يعني جبلاً - كذا في نفس الخبرا"» . 

هذا في إثبات أن بالمدينة جبلا يىمى « عير » أما في شأن « ثور » فقد 
نقل أيضاً أقوال العاماء الذين يثبتون أن بالمدينة جبلاً يسمى « ثورا » » 
وهو خلف .جبل أحد » فقد قال المحب الطبري : قد أخبرني الثقة العام أبو 
عد عه الله اللعرف ا ا ا ا إل وراكه جيل 
صغير يقال له : « ثور » » وتواردوا على ذلك . قال : فعامنا أن ذكر 
« ثور » في الحديث صحيح » وأن عدم عل أكابر العاماء به لعدم شهرته › 
وعدم بحثهم عنه . قال : وهذه فائدة جليلة . 


. ) 35 / فتح الباري ( ؟‎ )١( 


لا 


ثم قال ابن حجر : وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في 
شرحه » حكى لنا شيخنا الإمام أبو مد عبد السلام بن مزروع البصري أنه 
خرج رسولاً إلى العراق » فاما رجع إلى المدينة كان معه دليل » وكان يذكر 
له الأماكن والجبال . قال : ولا وصلت إلى أحد إذا بقربه جبل صغيرء 
فسألته عنه فقال : هذا يسمى « ثوراً » قال : فعامت صحة الرواية!"© . 


ثم قال ابن حجر : وذكر شيخنا أبو بكر حسين المراغي نزيل المدينة 
في مختصره لأخبار المدينة أن خَلَفَ أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن 
خلف « أحد » من جهة الثمال جبلاً صغيراً إلى الْحَمْرَة بتدوير يسمى _ 
«ثوراً » . قال : وقد تحققته بالمشاهدة" . ٠‏ 

وواضح من كل هذا أن بعض العاماء قد أطلق دعوى لا دليل عليها . 
جرى عليها بعض العاماء دون تحقيق › ولكن الحققين منهم كشف وجه 
الحق بما يبين صحة الحديث ومطابقته لواقع المدينة كا يحى خُلَفْهم عن 
سلّفهم » ( انظر الخريطة ص ٠ ٠)۳١‏ 


هل غيّر البخاري في الحديث ؟ 


وقبل أن نترك ابن حجر نجده يتعرض لدعوى أخرى ويفندها » وهي 
أن البخاري من رأوا ذكر ثور في الحديث خطأ . ولذلك تصرف في 
الحديث » وكنى عنه ب « كذا » » فعبارة بعض رواياته : « ما بين عير إلى 


كذا »من صلعة . 


ولكن هذا عن البخاري غير صحيح ؛ 


.) ۸۴-۸۲ / ٤ ( المصدر السابق‎ )١( 
.) /؟م‎ ٤ ( الصدر السابق‎ )۲( 


0 


لأنه في إحدى رواياته قد سمي « ثور » » وهي رواية كتاب الفرائض 
وهي الرواية التي أتينا بها في فصل نصوص الصحيفة") ا مر . 

وهذا يدل على أن البخاري لم يتصرف في بعض رواياته وأن التصرّف 
إغا كان من بعض رواته » وإلا لتصَرّف في هذه الرواية أيضاً »> وهذا ليس 
فن :أنه ولا هخ طتعة + واسسامه ا ن .هن کا رانا بلا دلي 
وترهاك + وأن الذي قال ذلك فين غلل ج يقول' ابن حجر رعية الله 
عليه( . 
مناقشة السمهودي : 
بدأ بالتعريف بهذين الجبلين فقال : أما « عير» ويقال عاير فجبل كبير 
مشهور في قبُلّة المدينة بقرب ذي الحليفة ؛ ميقات المدينة › وأما « ثور» 

ثم تقل من أقوال العاماء ما يثبت وجود هذين الجبلين بالمدينة » وأن 
عدم معرفة بعض أهل المدينة بها أو بأحدهما ليس مبررا للحك بالوم في 
اد وکر ارا موان عون فل ورال اج لان 
والانتصار: قد صحت الرواية بلفظ' « ثور »»› فلا ينبغي توهم الرواة بمجرد 
الحا قال ا كا وى خي وغو ااك تلق 

٤ 

بالنسك فلم أخبر عنها مع تكرر مجيء الناس إليها » فا ظنك بغيرها ؟ 
وأيضاً يكون للشيء اسمان فيعرف بأحدها دون الآخر» . 

ونقل عن الفيروزبادي ما هو شبيه بهذا › قال وذكر احتال طرق 


. انظر الرواية الأولى‎ )١( 
. ) ۸۳ /6 ( فتح الباري‎ )۲( 


لض 


الق ق الأديام والتسيان اقل ن اا اة نعي 
المدينة وأمرائها وغيرهم من الأشراف عن «قدك» ومكانها فكلهم أجابوا بعدم 
معرفة موضع يسمى بذلك في بلادم » مع أن هذه القرية لم تبرح في أيدي 
الأشراف والخلفاء يتداولونها إلى أواخر الدولة العباسية » فكيف بجبل صغير 
لا يتعلق به كبير أمر مع أنه معروف بين أهل العم بالمدينة ونقل بعض 
العلا وضفة ذلك خلا عن م0 


مناقشة مد فؤاد عبد الباقي : 


أما الأستاذ عمد فؤاد عبد الباقي فقد صور المشكلة قبل مناقشتها مبيناً أن 
الأساس في وهم كثير من العاماء عندما قالوا : إن « ثورأ » ليس من جبال 
المدينة هو الجري وراء كامة أطلقها مصعب الزبيري وتبعه أبو عبيد . 


يقول : «هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه › ورواته لا 
يكن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم » والحديث قاله سيدنا 


. ) ١١ - 56 / ١ ( وفاء الوفاء‎ )١( 
وبالتالي يكن إنكارها » من‎ ٠ وقد ذكر الزركشي أمثلة لنسيان اسم بعض الأماكن‎ 
» ذلك اسم ذي الحليفة » ميقات أهل المدينة » نسي هذا الاسم الآن » وبقى مشهورأ ببئر علي‎ 
وهو لا يكاد‎ ٠ وكذلك بمكة د قزح » جبل صغير آخر مزدلفة › وهو يتعلق به نسك عظم‎ 
› يعرف هناك » ولا يعرفه أحد من أهل مكة » ولقد حرصت على ذلك فم أجد من يعرفه‎ 
بل وما هو أشهر منه » وهو الأبطح  سألت هناك فم أخبر عنه » وكذلك « المأزمان » و‎ 
وادي مُحَسْر » وغيره . فإذا جهل هذا مع تكرر ذهاب الناس إليه » وتعلق المناسك به مع‎ « 

تطاول الأزمنة ‏ فا ظنك بغيره ؟ . ش 

وأيضاً فقد يكون للشيء اسمان أو اكز عرف بأحدها ويشتهر به دون الآخرء فيذكر 
في الحديث بأحد اسميه  »‏ يقال : « قزح » و« المشعر الحرام » وها شيء واحد » وك 
يقال : « مزدلفة » و« امحصب » و« الأبطح » » وكا يقال : « ألال » و« جبل عرفات » 
( إعلام الساجد من 558 5585 ) . 


ف 


رسول الله َم في المدينة» وسمعه منه أهل المدينة» ومنهم الإمام على بن أبي طالب 
وقد حرص عليه أها حرص في صحيفته المشهورة المعلقة في قراب 
سيفه » ومع هذا فقد ظهر بين المتقدمين من يدعي مصعباً الزبيري » فألقى 
بها كامة طاعنة في متن الحديث ... » 


ةادالا ول صا وأو ف ج دون عيضن ولا 
تحقيق » ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل ... ووقع بسبب هذا القول 
في الخطأ الشنيع ثلاثة من كبار المؤلفين » أوهم : أبو عبيد البكري المتوى 
عام 447 ه . والثاني : ابن الأثير المتوفى عام 707 ه في كتابه النهاية في 
غريب الحديث والأثر . والشالث : ياقوت الموي المتوى عام 777 ه في 
كتابه معجم البلدان :© . 

ثم نقل أقوال هؤلاء وكلام ابن حجر الذي نقلناه سابقاً » وأضاف من 
الأدلة ما يثبت أن « عيراً » و« ثوراً » جبلان بالمدينة . 

فقد قال الفيروزبادي في القاموس الحيط « ثور » جبل بالمدينة » ومنه 
الحديث الصحيح : ( المدينة حرم ما بين » عير » إلى « ثور » ) . وأما قول 
أبي عبيد بن سلام وغيره من أكابر الأعلام : إن هذا تصحيف » والصواب : 
« إلى أحد » ؛ لأن ثوراً إنما هو بمكة ‏ فغير جيد ؛ 


ل أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد » عن الحافظ أبي حمد عبد 
التلام اصرق أذ خا اخ اا و ا قرا ال 
« ثور » ء وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض » 
فكل أخبرني أن اسمه ثور » ولما كتب إل الشيخ عفيف الدين المطري عن 


0 


الف اا ا :كال > إن ا أشن وكين ا حل صقرا ا 


. ) 5577598 / التعليق على صحيح مسلم :(؟‎ )١( 


ا 
ا يعرفه أهل المدينة خَلَفاً عن سَلّفا) . 

ثم انتقل الأستاذ حمد فؤّاد عبد الباق إلى بحوث العاماء المعاصرين في 
هذا الشأن » فذكر أن الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه منزل الوحى 
( ص ٥۸١‏ ) عند ذكر الحديث : « إني أحَرّم ما بين جبليها » قال : وجبلا 
المدينة المقصودان هما « عير » واج > أو« عير» و« ثور» الواقع وراء 
أحد ء ليدخل أحد في الحرم ... ونشر خريطة أثرية تقريبية للمدينة 
المنورة» وهنا في رأس الخريطة من جهة الشمال وراء جبل أحد يقع جبل ثور. 

؟ تقل الأستاذ عمد فؤاد عبد الباق من كتاب آثار المدينة المنورة « عير» 
و« ثور » اسما جبلين من جبال المدينة » اوها عظيم شامخ يقع بجنوب المدينة 
علىمسافة ساعتين عنها تقريباً » وثانيها أمر صغير يقع ثمال أحد ويحدان 
حرم المدينة جنوبا وشثالا . 

5 نقل من كتاب عدة الأخبار في مدينة الختار ( ص 19 ) : « ثور» 
جبل صغير جداً وراء أحد . وقال بعض الحفاظ : إن خلف أحد من ثماله 
جبلا صغيراً مُدَوَّراً يسمى ثور يعرفه أهل المدينة .. قلت : وأنا منهم - إن 
شاء الله » ورأيته وعاينته » وليس الخبر كالعيان" . 

ونختم هذه المناقشة با قاله الفيروز بادي : لا أدري كيف وقعت 
المسارعة من هؤلاء الاعلام إلى إثبات وهم في الحديث الصحيح المتفق على 
فة جره ذعوق أن أهل الدينة لا يعرفون خلا بسى زرا 04 : 


. ) القاموس انحيط مادة (ثور‎ )١( 


(۲) التعليق على مسلم (؟ /؟59). 
(؟) نقله السمهودي في كتابه « وفاء الوفا » ( ٠١ / ١‏ ) . 


إن 
ثانياً : دفع دعوى الاضطراب : 
الصحيفة مرب" ؛ فقد وقع في رواية : « ما بين لها » وي ثنية : 
«مأزميها »وف ثالثة د.ها بين حبلا » 

e هذا قو ون اح‎ ES 
OEE لاديف الأططر ابه صف ها كن ورا ناته متها رقة‎ 
. بين هذه الروايات أو الترجيح بينها » وليس الأمر كذلك هنا‎ 


فالجمع بين الروايات التي وردت فيها هذه العبارات ممكن » بل واضح - 
اقول ایی حجر رة آله غل 2 

الان ماف اران كن ا وی الخزة ئ لار دات 
اللجارة الموذاء الع قد الا لرا 

> وهو المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض 


(ae 


ويتسع ما ورا ۰ 
فالمع بين رواية لابتيها ورواية جبليها ممكن ؛ لأنه عند كل لابة 
بالمدينة جبل ملاصق لها » أو لابتيها من جهة الشرق والغرب وجبليها من 


)١(‏ قال ابن الصلاح في تعريف الحديث المضطرب : هو الذي تختلف الرواية فيه » فيرويه 
بعضهم على وجه » وبغضهم على وجه آخر مخالف له ء ثم قال : وإما نميه مضطرباً إذا 
تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداها بحيث لا تقاومها الأخرى ... فالحكم للراجحة » 
ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب › ولا له حكه . ( المقدمة له ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) فتح الباري ( ٤‏ / 35 ) . 

() النهاية لابن الأثير ( ؛ / ۲۷١‏ ) مادة «ل وب». 

. » مادة « م أزم‎ ) ۲۸۹ / ٤ ( المصدر السابق‎ )٤( 


0 


SS 

قال الإمام النووي : « وهذه الأحاديث كلها متفقة فا بين لابتيها ) 
بيان لخد المدينة من جه المقرق والمفرن ”وها 0 
من جهة الجنوب والشمال . والله اع( 3 

وأما رواية « مأزميها » فهي في بعض طرق أبي سعيد » والمأزم قد 
يطلق على الجبل نفسهأو على المضيق بين جبلين ؛ أي المضيق المجاور ل 
« عير » و« ثور » مثلا » ولا فرق . 

ونقول ا قال ابن حجر في هذا المقام : « وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة r‏ 

e‏ اي e‏ الخقامة بحرم ال 
داق ل ا يذه الأحاديث أو_عدم العمل بها . 


وعلى كل حال فهي لا تتجه إلى الطعن في صحة هذه الأحاديث . 
و 000 إل :ضعة ادي السبعيية تشقن ' إل مو ضرعن 
ا 
بالصحيفة » واختلاف العاماء فيها . 


(۱) شرح مسلم للنوي ( ۵۱۸/۳ ) . 
(۲) فتح الباري ( ٤‏ / ۸۳ ) . 
وقد اكتفينا بمناقشة هذه الدعاوى » وإن كان هناك ادعاء علل في بعض الروايات » ولكنها 
لا قشل الروايات الرئيسية التي اعمدنا عليها » وهي ليست قادحة كذلك ( انظر علل الدار 
قطنى ‏ مخطوط دار الكتب المصرية ( ۱ / ١7‏ أ ) وامحلى لابن حزم ( ٠١‏ / 506 ) . 


۳٦ 


تم الرسم في الإدارة الفنية 
في دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع 


الفصل الثالث 
الصحيفة وكتابة السنة في عهد الرسول بل 


۴۷ 


۴۹ 

هناك ولالة قر نة من تفرص الضحيفة عل اننا فة كق اة 
رسول الله ل من مثل قول علي رضي الله عنه : « وهذه الصحيفة 
أعطانيها رسول الله ر٠٠‏ وقوه هما هتداق عق اوی او ال 
كتاب من رسول الله عي إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة 1 . 
السيف أدما عربياً فقال + ما ترك رسول الله بع غير كناب الله الذي 
أنزله إلا وقد بلغته غير هذا : 

سم الله الرحمن الرحم » مد رسول الله قال : لكل ني حرم » وحرمي 
المدينة") . 
عي ع ال 
لين خاصاً به ولا بال البيت ٠‏ فد تقله'كثين من الصحنابة رضوان الله 
عليهم - ا سبق أن ذكرنا ‏ بل هناك ما يثبت أن شيئاً ما في الصحيفة 
E‏ يكن القيداه E‏ لسعاي 

فقد روى مسم بسنده عن نافع بن جبير أن مروان بن الحم خطب 
الناس » فذكر مكة وأهلها وحَرْمَتَها » ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها , 
فناداه رافع بن خديج فقال : مالي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم 
تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله مي ما بين لابتيها . 


. من هذا البحث‎ ١١ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ١١‏ من هذا البحث . 

(۲) وفاء الوفا ( ١‏ / 14 ) وقال السمهودي : رواه الطبراني برجال موثقين . ول أجده في مسند 
أبي جحيفة في المعجم الكبير » ولعله في كتب أخرى له . 


0 
وذلك عندنا في أدم خولاني » إن شئت أُقْرَتُكَة .. 

وإذا كانت صحيفة علي رضي الله عنه ذكر فيها فرائض الصدقة بهذا 
اللفظ امجمل ‏ فإنه قد ورد في صحيفة أبي بكر عن رسول الله ينه وصف 
تفصيلي هذه الفرائض » وقد رواها الإمام البخاري » وسنوردها ‏ إن شاء 
الله تعالى - قريباً ككحاولة لإكال صورة الصحيفة ؛ ‏ كانت عند علي رضي 
الله عنه . 

والذي تيعنينا أن نثبته هنا أنه كان عند أبي بكر كتاب رسول الله ا 
فيه فرائض. الصدقة كا كان عند على رض الله عنه9) : 

عن سام بن عبد الله عن أبيه قال : كتب رسول الله بل كتاب 
الصدقة » فم يخرجه إلى عماله حتى قبض » فقرنه بسيفه » فعمل به أبو بكر 
حتى قبض » ثم عمل به عمر حتى قبض" . 

وذكر جابر بن عبد الله أن الرسول ب كتب العقول والديات » وهو 

عن جابر بن عبد الله قال : كتب الني به على كل بطن عقوله » ثم 
كتب أنه لا يحل لمسم أن يتوالى مولى رجل مسام بغير إذنه » ثم أخبرت أنه 
لعن في صحيفته من فعل ذلك( . 


(١)م )10١()595/5(:‏ كتاب الحج ‏ ( 20 ) باب فضل المدينة من طريق سليان بن 
بلال » عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان ... الخ . 
(۲) فتح الباري ( ؟ / 5١88‏ ) . 
وانظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تذوينه )54/1١(‏ . 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤‏ / 88 ) . 
(5) م : 50()1١145/5(‏ ) كتاب العتق ‏ ( ٤‏ ) باب تحريم تولى العتيق غير مواليه . 


لف 


إذن الذي نفهمه من الخصوصية أن هذه الصحيفة كانت عند رسول الله 
َم وأعطاها لعلي كرم الله وجهه خاصة » وقد جاء هذا في بعض روايات 
الصحيفة › فقد قال علي كرم الله وجهه : « أعطانيها رسول الله ي » 
و« كتاب من رسول الله مثو » . 

ولا نتعارض: هذا ما كان عند أي بكر وغيزه + فا كان غنده إننا خو 
حاص شراق الف فة ن واا و اة فيه أموار رة 
وموضوعات متعددة ۴ رأينا في. نصوصها . 
استدلال البخاري بالصحيفة وغيرها على كتابة الحديث : 


وقد روى الإمام البخاري ‏ رحمة الله تعالى عليه - حديثا من أحاديث 
الصحيفة في كتاب العلم » وترجم له ب « باب كتابة العم » » دلالة على 
جواز كتابة الحديث ردأ على من كرهوا ذلك , ودلالة كذلك على أن 
الحديث فعلاً قد كتب برای ومسمع من رسول الله ينع ولهذا روى هذا 
الحديث27" . 

وروی كذلك حديث أي شاه الذي طلب من رسول الله ړن تكتب 
له خطبة من خطبه عَم . فقال فو : « اكتبوا لأبي شاه » . 

ومن الطريهه أن هناك قطنة تابه اشرق ين الد شن قدت 
الصحيفة فيه حرم المدينة » والخطبة فيها حرم مكة »› وكلاهما فيها من 
المعاقل ( الديات )0 . 


روى الإمام البخاري حديث ان هريرة رضي الله عنه في إثبات أن 


. من هذا البحث‎ ٠٤١ انظر تخريج الحديث الثالث ص‎ )١( 
. كتاب العلم  ( ۳۹ ) باب كتابة العم‎ ) ۳( ) ۳٢/۱ ( : خ‎ )0( 


£۲ 
عبد الله بن عمرو رض الله عنه كان يكتب أحاديث الرسول مب في 
حياته - ميدع . 
قال أبو هريرة : ما من أصحاب الني جيم أحد أكثر حديثاً عنه مني 
كا روى أن الرسول ب طلب لما اشتد به الوجع في مرضه الأخير أن 
يأتوا له بكتاب لا يضلوا بعد" . 
حقيقة لم يكتب هذا الكتاب لقول عر : إن الني بيثم غلبه الوجع 
ل دنا كنات الله اخ أو كت ال عع قال الرنسول 
ولك هذا في حد ذاته دليل على إجازة الرسول ْج كتابة أحاديثه › 
وهذا قال ابن .عباس رضي الله عنها : إن الزريئة كل الزريئة ما حال بين 
رسول الله يه وبين کتابه . 
فكل هده أدلة ضصحيحة على كتابة الحديث في عهد رسول الله و . 
وليس معنى أنه لم يصلنا شيء مكتوب من هذه الصحائف التي كتبت 
في عهد الرسول بي أن نقول : إن الحديث لم يكتب أو كتب على نحو 
قليل ؛ فهذه طبيعة الأشياء : أنه مادامت قد دخلت هذه المكتوبات في 
مصنفات كبيرة ابتداء من القرن الثاني المجري”فن شأنها أن مل وتضيع» 
ولكن يبقى أن هذه المصنفات التي وصل بعضها إلينا عَبْر الزمن إنما هي 
تضم جموعات مكتوبة في عهد الرسول بيه ولم تَسَجَّل الأحاديث من الشفاه 
کا فهم بعضهم . 
)١(‏ » (؟) المصدر السابق ( الموضع نفسه) . 
(؟) المدخل إلى توثيق السنة ومراجعة ( ص ٥۷‏ ۔ ٥٩‏ ) 


إزق 
عبارات التحديث لا تدل على عدم الكتابة : 


وكان مصدر هذا الفهم من البعض أن العلاقات في الأسانيد بين الرواة 
لا تسجل الكتابة » وإنما تسجل السماع أو الإخبار . 

ولكن هذا لا يصرفنا عن الحقيقة , فمثلا في بعض روايات الصحيفة 
قول علي رضي الله عنه : سمعت رسول الله به يقول كذا ء من غير ذكر 
لصحيفة ولا لكتابة ؛ فالرواية الأخيرة من نصوص الصحيفة جاءت عند 
سل :هكذا + عن عامر بن وائلة قال + كنت عند عل بن أي طالب : 
فأتاه رجل فقال : ما كان الني له يسر إليك ؟ » فغضب وقال : ما 
كان الني ب يسر إلى شيئاً يكته الناس » غير أنه حدثني بكامات أربع 
قال : فقال : ما هن يا أمير المؤمنين قال : لعن الله من لعن والده » ولعن 
الله من ذبح لغير الله > ولعن الله من أوى مُحْدِنًا » ولعن الله من غير منار 
الأرض 01 

فليس فيها ذكرٌ لكتابة . 

وكذلك رواية رافع بين خديج السابقة التي قال فيها رافع : إا مكتوبة 
عنده في أديم خولاني جاءت من طريق آخر وليس فيها ذكر لمذه 
الكتابة) . 

وقد يقال : ولك عليّا رضي الله عنه ذكر في روايات أخزى أن ذلك 
مكنوب في صحيفة عنده. بخلاق روآيات أخرى في السئّة ل تبين فيها الكتابة: 


(۱) م : (۳/ ٠١ ( ) ٠١١۷‏ ) كتاب الأضاحي ‏ ( ۸ ) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله . 
(۲) م : ( ۹۹۱/۲ ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( ۸١‏ ).باب فضل المدينة . 


£٤ 

قول : إن اعلا ها ذكن ذلك الا بعد .ظن بعض أضحابة أن ده عن 
رسول الله ن ما ليس عند الناس » ومن يدري : لعلّه لم يكن ليظهر 
هذه الصحيفة » وحدث منها دون ذكر لها كا يحدث غيره » مثل عبد الله 
ابن مرو بن العاص الذي لا تجد في مسنده إشارة إلى أنه كتب » مع أنه 
كتب فعلاً ۔ ‏ أخبرنا أبو هريرة ‏ رضي الله عنه . تقول : لعله لم يكن 
ليظهر هذه الصحيفة لولا أنه أراد دفع ظن أو اعتقاد أن رسول الله به قد 
خصه هو وآل البيت با لم يخص به الناس 


كتابة الكثير من السنة في عهد الرسول بر : 

ونقترب من الحقيقة عندما تقول : إن المادة التي كتبت في عهد رسول 
الله به ليست بالشيء القليل » ندرك ذلك إذا أخذنا صحيفة علي رضي 
الله عنه وصحيفة عبد الله بن عرو بن العاص ‏ رض الله عنه كنوذجين 
على ذلك . 

وقبل هذا لا ينبغي أن يثنينا عن تلك المحاولة أنه قد روى عن 
الرسول بر النهي عن كتابة الحديثء فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أنه بل 
قد أذن بعد ذلك . وهاتان الصحيفتان تثبتان ا الحديث قد كتب 
فعلا() . 


, لخص ابن القيم هذه القضية فقال : « قد صح عن النبي بم النهي عن الكتابة والإذن فيها‎ )١( 
فإن الني مت قال في غزاة الفتح : « اكتبوا‎ ٠ والإذن متأخر . فيكون ناسخاً لحديث النهي‎ 
› لأي شاة » يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها . وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة‎ 
وحديثه متأخر عن النهي » لأنه م يزل يكتب » ومات وعنده كتابته » وهي الصحيفة التي‎ 
كان يسميها الصادقة » ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله ؛ لأمر الني مَل‎ 
ل ا‎ 
= النهي عنها . وهذا واضح‎ 


16 
نموذجان عمليان على كتابة السنة في عهد الرسول يِه 

وعود على بدء تقول : إن صحيفة علي وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهنا ان أنه قد كتف فق عة «الرسول رمن الحديك عاد لبت 
بالقليلة » فسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد بن حنبل كثير 
يصل إلى 1۲۷ رواية ) » حقيقة فيها ما هو مكرر من حيث متنه › 
ولكن بإسقاط المكرر يبقى الكثير أيضاً . 

انل قل أن هذ و الأحاديق الكثيرة: قد كى .غه رضول الله 
ل قول عبد الله رضي الله عنه : إنه كتب كل ما سمع من رسول الله 
لقو » وهذه هي الروايات التي تثبت ذلك : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
لله به أريد حفظه » فنهتني قريش » فقالوا : إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله بم > ورسول الله مَل بشر يتكلم في الغضب 
والرضا » فأمسكت عن الكتابة > فذكرت ذلك لرسول الله مَل » فقال : 
اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق(" . 


= «وإغا هى الني بو عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره » 
فاما عم القرآن وتميزء وأفرد بالضبط والحفظ » وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في 
الكتابة » وقد قال بعضهم : إغا كان النهي عن كتابة مخصوصة » وهي أن يجمع بين كتابة 
الحديث والقرآن في صحيفة واحدة » خشية الالتباس ».( تهذيب سنن أبي داود ه / ٠٤١‏ ) . 

وكا أوضحنا في مقدمة صحيفة همام بن منبه : إن قضية تدوين السنة ابتداء من عهد 
الرسول ر أصبحت ثابتة بعد البحوث الطيبة التي قامت في هذا المجال ( مقدمة صحيفة 
هام بن منبه ص ۳ ) ٠‏ 
)١(‏ انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر من ( ۹ / ۸۷ ) إلى )۵١/٠١(‏ . 
(۲) قال الأستاذ أحمد شاكر : إسناده صحيح : والحديث رواه أبو داود ( رق 5151 ) والدارمي 
٠١١/١ (‏ ) والجاكم ٠١١-٠٠١ /١(‏ ).( تحقيق المسند ( ٠١/٠١‏ ) . 


٦ 


؟ - عن عبد الله بن عمرو قال : استأذنت النى َه في كتابة ما سمعته 
الصادقة() . 

ون اشد قال راف عند كيد الله يع عرو فة الت 
عنها ؟ فقال : هذه الصادقة » فيها ما سمعته من رسول الله مله » ليس 


بيق وبينه خر 
استكمال صورة الصحيفة : 


أما صحيفة علي فعلى الرغ من الروايات الكثيرة لما › والمنتشرة في كل 
كتب السنة تقريباً » بل وفي كتب الفقه ‏ فإنها تبدو صغيرة - ۴ رأينا من 
تقديم الروايات التي تضم موضوعاتها » ولكن الحقيقة ليست كذلك ؛ لأن 
فيها إشارة قصيرة إلى موضوعات كبيرة كانت فيها ؛ ففيها فرائض الصدقة › 
وفيها تفصيل لتنوع هذه الفرائض وتفريعاتها ۴ سنجدها في كتاب أبي بكر 
عن رسول الله بب > ومن المرجح أن يكون هو الذي في صحيفة علي رضي 
ال فورض هنذا الك اتا من اص كفت اة :ومن مسبت 
البخاري”" كدلالة على كتابة السنة في عصر الرسول به واستكمالا 
للصورة. التي كانت عليها صحيفة علي على الأرجح : 

عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله. 
)١(‏ رواه اين سعد في الطبقات الكبرق ( ۲ / ؟ 1197 و4./ 48/5 و 5/10 /184) . 
(۲) المصدر السابق » والمواضع نفسها السابقة . 


(۴) خ : ( ۱۲١-۱۲۲/۲‏ ) ( 15 ) كتاب الزكاة ‏ ( ۲۸ ) باب زكاة الغنم - عن طريق عبد الله 
ابن المثنى الأنصاري عن ثامة بن عبد الله بن أنس عنه به . 


£۷ 


بث على المسامين » والتي أمر الله بها رسولهء فن سكلها من المسامين 
على وجهها فليعطها » ومن سئل فوقها فلا يعط ؛ في أربع وعشرين من 
الإبل فا دونها من الغنم ؛ بعد كل خمّس شاة . إذا بلغت سا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" أننى » فإذا بلغت ستأ وثلاثين إلى 
خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا يلغت ستأ وأربعين إلى ستين 


ففيها حقَة0).طْرُوفَةٌ ا جل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين 
ا فإذا يلمت د ی ينا رین إل تعن ها يتنا 
وق وا يلحت عدي ون إل رين وما يا ان را 
الجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة » في كل أربعين بنت لَبُون » وفي كل 

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
رها » فإذا بلغت خساً من الإبل ففيها شاة . 


وفي صدقة الغنم في سائّتها» إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» ٠‏ 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان . فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائة فيها ثلاث » فإذا زادت على ثلامائة ففى كل مائة شاة . فإذا 
كانت سائّة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن 
)١(‏ « بنت المحاض » هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثشانية وحملت أمها . والماخض 

الحامل » أو دخل وقت جلها وإن م تحمل . 

(۲) « بنت اللبون » هي التي دخلت في ثالث سنة فصارت أمها لبوناً بوضع امل . 

(؟) « حقّة طروقة الفحل » أي إذا بلغت أن يطرقها الفحل » وهي التي أتى عليها ثلاث سنين 
)٤(‏ « جَذعة » هي التي أنى عليها أربعة أعوام » ودخلت في الخامس . 

(5) السائمة : هي التي ترعى بلا تكلفة . 


£۸ 
وفي الرّقَةا') ربع العشر » فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء 
اشارا 
وفي باب آخر") روى البخاري من هذا الكتاب : 
المصدق 
وفي باب آخرا"' روى منه : 
ولا يجمع بين متفرق ٠‏ ولا يفرق بين مجع خشية الصدقة! . 
وفي آخر فيه" : 
إلق 7 
وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينها بالسوية 


)١(‏ الرّقة : الفضة الخالصة » سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة » قيل أصلها الوّرق » فحذفت 
الولو وعروت افا موقيل لى عل الت بالف لاف الورق قفن هذا :فقيل 
إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة » فإذا بلغ الذهب ما قيته مئتا درم فضة خالصة 
وجبت فيه الزكاة > وهي ربع العشر » وهذا قول الزهري » وخالفه المهور . ( فتح الباري 
(Y/Y‏ . 

(۲) خ : ( ۱۲۶/۲ ) ( ۲۶١‏ ) كتاب الزكاة ‏ ( 55 ) باب لا تؤخذ الصدقة من هرمة ولا ذات 
غاز ولا تنس إلا ها شام المصدق:: 

(0)خ : ( ۱۲۲/۲ ) ( ۲۶١‏ ) كتاب الزكاة ‏ ( ۲٤١‏ ) باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفَرّق بين 
تع 0 

)٤(‏ قال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة » وللساعي من جهة › فأمر كل واحد منهم 
ألا يحدث شيئأ من المع والتفريق خشية الصدقة . فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع 
أو يفرق لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر . ( فتح الباري ؟ / 
6( . 

)٥(‏ خ ( ۱۳۲/۲ ) ( ۲٤١‏ ) كتاب الزكاة .( ٠١‏ ) باب ما كان من خليطين فإنها يتراجعان 
بينهما بالسوية . ش 

(3) اختلف في المراد بالخليط » فعند أبي حنيفة أنه الشريك وعند الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث : أن يجتقعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل › والشركة أخص منه . ( فتح 
الباري ؟ / ۴٠١‏ ) . 


۹ 

وفي صحيفة علي إشارة إلى أن فيها الديات والجرحات . 

ونعطي فوذجاً منها من كتاب رسول الله 2 الذي كتبه إلى أهل 
الین ونقله آل تمرو بن حزم ؛ لأن أباهم عمرو بن حزم هو الذي أرسله 
الرسول 2 بهذا الكتاب . 

وهو كتاب فيه أيضاً « الفرائض ( ومنها فرائض الصدقة ) والسنن 
والديات ¢ . 

وسنجتزئ ما جاء فيه من الديات والجرحات كدلالة على أا كانت 


عن ابي بكر بن جمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده أن رسول 
الله ب كتب إلى أهل المن بكتاب ... 

« وكان في الكتاب : أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن يَيْنَةَ فإنه قو 
إلا أن يرضى أولياء المقتول » وأن في النفس الدية » مائة من الإبل » وفي 
الأنف إذا أوعب جَدْعَة" الدية ء وفي اللسان الدية » وفي البيضتين١)‏ 
الدية » وفي الذكرا الدية » وفي الصلْب الدية » وفي العَيْنَيْن الدية » وفي 
الرَجْل الواحدة نصف الدية » وفي المأمُومَة" ثلث الدية » وفي الْجائقَة" 


)١(‏ « اعتبط مؤمنأ قتلا » أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله ‏ فإن القاتل 
يقاد به ويقتل . 

(؟) يُقائبه : أي يقتص منه ويقتل بسبب قتله كذلك . 

(؟) إذا أوعب جدعه : أي قطعه كملا . 

. الخصيتين‎ )٤( 

(5) عضو التناسل . ۰ 

: المأمومة : الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ » وهو أشد الشجاج . قال ابن السكيت‎ )١( 
. وصاحبها يصعق لصوت الرعد » ولرغاء الإبل‎ 

(۷) الجائفة : الجرح الذي يصل إلى الجوف . 
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ثلث الدية » وفي الْنقَلَّة0) خس عثرة من الإبل » وفي كل أصبع من 
الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل » وي الس خمس من الإبل » وف 
الَوضحة”) خمس من الإبل » وإن الرجل يتل بالمرأة » وعلى هل الذهب 
آل دا 


وفي رواية الإمام مالك : « وفي العين خمسون 3 وفي اليد مسون كل . 
وهكذا يكننا أن نتصور ما في هذه الصحيفة مما يتعدى الروايات التي 
ويؤدي بنا هذا إلى أن تقول : إن الصحيفة نغوذج طيب الدلالة على أنه 
قد كتب الكثي من السنن في عهد رسول الله مه . 
وننتقل إلى مجال آخر من مجالات دراسة الصحيفة » وهو دراسة فقهها › 
وما يمكن أن يستنبط منها من أحكام أو تدل عليه . 
ا اي و 
)١(‏ المنقلة : قال ابن الأثير : هي التي تخرج منها صغار العظام » وتنتقل من أماكنها ٠‏ وقيل 
هي التي تنقل العظم ؛ أي تكسره . 
() الموضحة : الشجة أو الجرح الذي يكشف العظم . 
)٣(‏ السنن الكبرى للبيهقي ( 5١ 246 / ٤‏ ). 
له 
اث 
وهذا يعطينا دليلاً أن عر بن عبد العزيز في جمعه للسنة كان من مدونات بعضها 
يرجع إلى ما كتبه رسول الله يلتم . 
وقال البيهقى في توثيق هذا الحديث : وقد روينا هذا الحديث من حديث ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن.أنس من أوجه صحيحة » ورويناه عن سام ونافع موصولاً ومرسلاً » 
ومن حديث عرو بن حزم موصولاً » وجيع ذلك يشد بعضه بعضاً ( السنن الكبرى ٤‏ / 
°( . 
() الموطأ : ( ۲ / ۸۹ ) ( ٠١‏ ) كتاب العقول ‏ ( ١‏ ) باب ذكر العقول . 


الفصل الرابع 
فة اة 
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or 
: موضوعات الصحيفة‎ 
حفلت الصحيفة بموضوعات شتى » بعضها فصلت فيه نوعاً ما » وبعضها‎ 
: أشارت روايتها إلى أنه فيها‎ 
: فصلت إلى حد ما في موضوعات‎ 
. حرم المدينة‎ - ١ 
. ذمة المسابين وأمانتهم‎ - * 
. تكافؤٌ دماء المسامين‎ - ۳ 
د فل للخل يمان‎ 
ف فكاك الأسين:‎ 
. بعض الكبائر وعقاها‎ - ١ 
: كا أشارت بعض الروايات إلى أن فيها‎ 
. المعاقل ( الديات ) والجراحات‎  ؛‎ 
+ ف راض الصدفة‎ 
ولن نستطيع أن نتعرض لفقه هذين الموضوعين الأخيرين ؛ لعدم وجود‎ 
أي تفصيل فيها » واكتفينا ببعض ما هو مكتوب عند رسول الله َه فيا‎ 
ما عرضناه في الفصل السابق من خلال كتاب أبي بكر وكتاب عرو بن‎ 
. حزم رضي الله عنها‎ 


of 
ات‎ 
حرم المدينة‎ 
: تحديد حرم المدينة‎ 


في الصحيفة تحديد لحرم المدينة من جهة الشمال بجبل « ثور» » ومن 
جهة المشرق والمغرب بالحرتين الشرقية والغربية . ( انظر الخريطة 
ص ۳٦‏ ) . 

وقد جعل أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ مدي حرم المدينة اثى عشر 
ميلا می ٦‏ وقال اد٤‏ ما بین لابتنها حرام :»بريد فى ريد > نذا 
فسره مالك بن انس ٠.‏ 


وتخصيص هذا المقدار إما أن يكون لما شاهده بلي فيه من أمر 
رباني » وسر روحاني بثه الله عز وجل فيه إلى تلك الحدود » وقد ذكر أهل 
الشهود أنهم يشاهدون الأنوار منبثة في الحرم وأهله إلى حدوده » وها منابع 
تفيض عنها » وذلك في الحرمين جميعاً فترتبت أحكام ظاهرة على تلك 
الحقائق الباطنة ؛ ولهذا لما بلغت النار طرف الحرم الشريف طفئت . 

وإما أن يكون بقتضى أمر إِلهي رباني لا ندركه نحن ؛ إذ العقول 
البشرية قاصرة عن إدراك معاني الأحكام الملقاة عن النبوة » ونا يظهر لها 


() م )٠6١()٠٠٠١/5(:‏ كتاب الحج ‏ ( ۸١‏ ) باب تفضيل المدينة . 
(۲) المغني : ۲ / ٠٠١‏ ) . 


0¢ 
لائحة من شوارق مطالعها عن الات والد ي + 
الأحكام الظاهرة لحرم المدينة : 

وقد بينت بعض روايات الحديث معنى حرم المدينة » وجمل هذا المعنى 
أن المدينة ككة لها حرمة خاصة » فلا يجوز عمل بعض الأمور التي تجوز في 
غيرها » ومن ينتهك هذه الحرمة ينال عقاباً يتلاءم مع هذه الحرمة . 

وقد بين بعض روايات الصحيفة بعض هذه الأمورء من مثل قوله 

:هن أحدث فيها حَدَنَا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

, لايُحْتَلَى خَلآها » ولا يمر صيدها » ولا تُلَْقَط لقطتها إلا من أشار 
هاء ولا تقطع شجرة إلا أن يَعْلف يلف رجل بعيره » ولا يُحمل فيها 
: السلاح »9 . 

هذه هي حرمة المدينة » وهي نفسهاأ حرمة مكة ٠‏ > ففي حديث أبي 
اه الد ميق أن ! أشرنا إليه على أن الرسول بم أمر بكتابته له « ألا 
وإنها ساعتي هذه حرام »> و لايُخْتَلَى شوكها » ولا يعضد شجرها ء ولا 
تلتقط ساقطتها إلا لنشد9 » . 

وفي حديث آخر : 


عن ات عاتن رضي انه غنها أن الى جه قاب إن الاج مم 


(۱) وفاء الوفاء ( ١‏ / ۷۲ - 739 ) . 
(؟) انظر التخريج والمعنى ص ٠٤١‏ من هذا الكتاب . 
(۲) خ : (1/ 5 ) )١(‏ كتاب العم ( 59 ) باب كتابة العام ٠‏ 


00 


تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » وإفا أحلت لي ساعة من نهار » لا 


يُختلى خلآها » ولا يعضد شجرها » ولا يقر صيدها , ولا تلتقط لُتَطْيّهَا 
إلا لمُعرّفل . 

فحرمة المدينة هي نفسها حرمة مكة » وهذا هو ما دعاه الرسول مت 
ربه عز وجل » بل دعا أن يكون لامدينة مثلا ما لمكة من الفضل واخير . 

» أن إبراهم حرم مكة « وإني ل المدينة 307 . 

وعن أنس قال : قال رسول الله بب : اللهم إني أحرم ما بين جبليها 
مثل ما حَرَّم به إبراهيم مكة0) . 


وعنه عن الني ب قال : اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة 
من البركة . 


ما الأحكام المترتبة على هذا ؟ 
وق اد الحنابلة والمالكية(“ والشافعية”) بظاهر هذا الحديث فقالوا 
بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها وحشيشها . 


. باب لا ينفر صيد الحرم‎ ) ٩ ( خ :(14()17575) جزاء الصيد‎ )١( 

() م :(۲/ ۹ ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( ٠١‏ ) باب فضل المدينة وتحريم صيدها وشجرها - 
عن طريق ابن الماد عن أبي بكر بن مد عن عبد الله بن عمرو بن عثان » عن رافع بن 
خديج عن رسول الله بے . 

(5) م : ( الموضع السابق ۲ /  ) ٩٩۲‏ عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عرو بن أبي عمرو عن 
انس به . 

(؟) خ :(55()56/5) كتاب فضائل المدينة ( ١٠١‏ ) باب المدينة تنفي الخبث ‏ من 
طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس به . 

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك (؟ / 1١١‏ ) 

. ) ۲٠۹ /1١( المهذب للشيرازي‎ )١( 


۵٦ 

قال ابن قدامة : « ويحرم صيد المدينة وشجرها وا ع وا قال 
مالك والشافعي . 

ثم ذكر دليل الحنابلة ومن وافقهم فقال : 

« ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن الني بم قال : المدينة حرم ما 
بين « ثور » إلى « عير » . متفق عليه » . 

م أغان ٠‏ ورك شرع لبت أو رة رع ود اله ن فيد 

متفق على أحاديثهم » ورواه ه ملم عن سعد وجابر وأنس > وهذا يدل على 


تعمم البيان 2 وليس هوفي الدرجة دون أخبار تحريم الحرم ( أي حرم 
مكة ) ¢ وقد قبلوه < ا اکا 


وابن قدامة يشير إلى أن الصحابة فهموا هذا » فقد قال أبو هريرة رضي 
الله عنه : « فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها مَاذَعَوْتّها() ¢“ وکان أبو 
سعيد يجد الطير في يد أحدم فيفكه من يده ثم يرسله" . 

وقال أبو حنيفة لا يحرم ؛ لأنه لو كان مُحَرّماً لبينه الني به بيانا 
عاماً . ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم ( أي حرم مكة ).. 
ما موقفهمن الحديث إذن » وهو صريح فها ذهب إليه الأمّة 
الثلاثة ؟ : 


لح د 5ه ). 

() م :)۰۰۰/۲ ( ٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( 5 ) باب فضائل المدينة . 
(( م :(۲/. ل 

) ٠٠١ / المغنى : ( ؟‎ )٤( 
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قال : « وجدنا فقهاء الأمصار أجعين على ترك أخذ سلب منتهك حرمة 
الصيد والعضاة بالمدينة » فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما روى إغا 
كان لوقوفهم على نسخه » لا يظن هم خلاف السنة بلا خلاف ؛ لأنم 
المأمونون على ما رووا » وعلى ما قالوا » سيا فيا أجمعوا » فحاشا لله أن 
يتركوا ذلك إلا لما هو أولى منه » وذلك مثل تركهم ما روى في مانعي الزكة 
عن الني ‏ يِه - : وشطر ماله عَرْمَةٌ من عَرْمَاتَ ربنا »97 . 

وهذا النص أتينا به لدف هام وغ أن الاق لا رکون دا 
صحيحاً دون أن يكون هناك ما يبرر تركه ؛ وم أيضاً على معرفة 
بالحديث » ولا يجهلونه » ا يحلو للبعض أن يقول غير ذلك في مثل هذه 
المواقف . ا 

وقد أضاف ابن حجر إلى حجة الطحاوي هذه على نسخ الحديث حجة 
أخرى له » وهي : أنه يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه في قصّة أبي 
عير : « ما فعل النُمَيْره قاله به لصي بالمدينة يمازحه"!. قال 
الطحاوي : لو كان صيدها حرام ما جاز حبس الطير () . 


. ) 3١١/1١ ( : المعتصر من الختصر من مشكل الآثار‎ )١( 

(0) اخ )۷١( ) 1٠5/0‏ كتاب الأدب ‏ ( ؟11 ) باب الكنية للصي » وقبل أن يولد 
للرجل ‏ عن مسدد حدثنا عبد الوراث عن أبي التياح عن نس قال : كان الني ب 
أحسن الناس خلقاً » وكان لي أخ يقال له أبو عميرء قال : أحسبه فطم » وكان إذا جاء 
قال : يا أبا عير ما فعل التُغير ؛ تَر كان يلعب به » فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا » 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ء ثم يقوم » ونقوم خلفه فيصلي؟بنا . 

وار : طائر يشبه العصفورء أجر المنقارء ويجمع على ران والنغَيْر تصغيره 
( النهاية : مادة نغر) . 
(0) فتح : /٤(‏ ۸۳) . 
قال الخطابي مبيناً حجة الحنفية : والنغير صيد » فلو كان صيد المدينة حرام لم يجز 
اصطياده ولا إمساكه في المدينة كهو بكة . ( هامش سنن أبي داود ۲ / ٠۳١‏ ) . 
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وقد أجيب عن هذا باحتال أن يكون من صيد الحل » قال أحمد : من 
صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عير » وهذا قول 
الجهور . 

لكن بيّن ابن حجر أن هذا ليس رداً على الأحناف ؛ لأن صيد الحل 
عندم إذا دخل الحرم كان له حك الحرم . ولكنه قال : يحل أن تكون 
قصة أبي عمير كانت قبل التحريم . 

وحجة ثالثة للطحاوي قال : يحقتل أن يكون سبب النهى عن صيد 
المدينة وقطع شجرها كون المجرة كانت إليها » فكان بقاء الصيد والشجر 
ما يزيد في زينتها » ويدعو إلى ألفتها ؛ ‏ روى ابن عر أن الني يع 
نجى عن هدم أطام المدينة » فإنها من زينة المدينة › فاما انقطعت المجرة 
زال.ذلك27 . أي نخ : 


وقد رد ابن حجر : بأن ما قاله ليس بواضح ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا 
بدليل . 

وحجة رابعة لبعض الأحناف ؛ أنه يحتج بحديث أنس في قصة قطع 
النخل لبناء المسجد » ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله بل . 

وعقب على هذا ابن حجر بقوله : إن ذلك كن في أول الهجرة › 
وحديث تحري المدينة كان بعد رجوعه بم من خيبر" . 

على كل حال فهم لا يطعنون في صحة الحديث » بل'ثم يعترفون 


. ) 6ه‎ / ١ فتح (4 / 35 ) . والأطام جع أَطُم وهو بناء مرتفع كالحصن ( النهاية‎ )١( 
. )۸۳ / ٤ ( المصدر السابق‎ )۲( 
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ولنذهب مرة ثانية إلى الأمة الثلاثة بعد أن قرروا العمل بالحديث 
فقالوا بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها . 
ماحم من فعل شيئاً من ذلك ؟ هل عليه جزاء 5 في حرم 
مكة ؟ 

قول أكثر أهل العم أنه لا جزاء فيه » وهو قول مالك" والشافعي في 
الجد ید ٤‏ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ¢ فم يجب فيه جزاء كصيد 
(e C3 »‏ . 

قال الخطابي : وروى أن سعداً وزيد بن ثابت وأبا هريرة کانوا يرون 
صيد المدينة حراماً » فأما إيجاب الجزاء فلا) . 

وقال الشافعي في القديم ابن اندر وروى عن ابن أي ذنب : انه 
يجب الجزاء في الصيد من حرم المدينة أو قطع شجرها » 

هكذا قال ابن قدامة > ولكن قال البغوى : فأما إيجاب الجزاء فلم يصح 

عن اکت منهم © 1 

وقال الشافعى في القديم أيضأوابن حزم : ويسلب قائد الصيد » وهذا 
هو الخزاء ا رو أن سعد ابن أي :وقاض رضي الله :عه أحد سلب رجل 
قتل صيدا في المدينة » وقال : سمعت رسول الله يقول : من وجدقوه يقتل 


. )١١١/ الشرح الصغير ( ؟‎ )١( 

(۲) المغنى :(؟/66؟). 

() المهذب : ( ۲۹/۱ ) . وهو مكان بالقرب من المدينة . 
)٤(‏ هامش سنن أبي داود : ( ؟ / 58 ) . 

(ه) المغني : ( ؟ / 556 ) . 

.)15٠١ شرح السنة (ا/‎ )١( 
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صيداً في حرم المدينة فاسلبوه© . 

وهذا الحديث رواه مسلم بسنده : 

أن تعدا ركب إلى قضره بالعقيق > فوجد عبداً يقطع شجرا أو يخبطه 
فسلبه »› ؛ فلا رجع سعد جاء أهل العبد فكابوه أن يرد على غلامهم أو عليهم 
ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله ! أن أرد شيئأ نقلنيه رسول الله إل 
ولق أن يرد عليه . 

وروی أبو داود بسنده عن سعد : « من قطع منه شيشا فلن أخذه 
سليه »9) . 

قال ابن قدامة : فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله أو قاطع 
الشجر سلبه وهو اخنذثيابه حى راو يله > فإن كان على دابة لم يلك 
أخذها ؛ لأن الدابة ليست من السلب » وإفاأخذهاقاتل الكافر في الجهاد 
لأنه يستعان بها على الحرب بخلاف مسألتنا وإن لم يسلبه أحد فلا شئ عليه 
سوى الاستغفار والتوبة9) . 

وقد حكى الرملي أن في المسألة آراء : فقيل : إنه كسلب القتيل 
الكافر» وقيل : ثيابه فقط › وقيل E‏ احسوع ‏ : إنه يترك 
لامسلوب ما يستر به عورته( . 

ثم بين الرملي ما يئول إليه السلب ؛ فالأصح أن السلب للسالب » 


) "+ / ۷ ( والحلى‎ . ) 5٠١ / ۷ ( وشرح السنة‎ ) 5١ /١( : المهذب‎ )١( 

)١(‏ م :(16()535/5) كتاب الحج ( ۸١‏ ) باب فضل المدينة . ومعنى يخبطه » أي يسقط 
ورقه . 

(۳) د : (۲ / ١ ( ) ٠۳۲‏ ) كتاب المناسك ‏ (59 ) باب في تحري المدينة . 

. ) ۴٠١ / المغنى : (؟‎ )٤( 

(ه) نهاية الحتاج : ( ۴ / ۲۵۷ ) . 
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وقيل : لفقراء المدينة » وقيل لبيت الال . 


وقد ذكر الرملي بعد ذلك جزءاً من المدينة داخل الحرم » ولكنه لا 
يأخذ حكه » وهو النقيع٠٠‏ أو البقيع » فقد حماه الني ب لنعم الصدقة 
ونعم الجزية » فلا ملك شيء من نباته ‏ ولا يحرم صيده » ويضمن ما 
أتلفه ؛ لأنه ممنوع منه » فيضنه بقيته ... ومصرفها مصرف نعم الجزية 
والصناقة + نوق قزل اليك امال" .: 


حكم لقطة المدينة : 

ورد في الصحيفة : « ولا تحل لقطتها إلا لمن أشار بها » أي لمن يريد 
أن يأخذها ليعرف با > وفي سائر البلاد ما عدا الحرمين تملك اللقطة بعد 
تعريفها سنة أما في المدينة فلا تملك › ولا تؤخذ إلا للتعريف دوماً . بهذا 
قال الشافعي > وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم » وقال مالك 
يجوز تلكها بعد تعريفها سنة  »‏ في سائر البلاد » وبه قال بعض أصحاب 
الشافعىي" . 


)١(‏ هو موضع على عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن 
وهب في موطئه > سمي بذلك لأنه كان يستنقع فيه للاء » فكلما نضب اماء نبت مكانه الكلاً 
( هامش شرح السنة ۷ / 15١4 5١5‏ ) . 

(۲) المصدر السابق (” / ۳٣۷‏ ) . 

أخرج الإمام أحمد (۲/ ٠١١۷ » ٠٠6‏ ) من حديث ابن عر أن الني به حى النقيع 

للخيل ؛ خيل المسامين » وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاص العمري » وهو 
ضعيف » ولكن له شاهد يتقوى به عند أحد ( 7١ / ٤‏ ) وأبي داود ( ۳ / ۲٤۲‏ ) من حديث 
الصعب بن جثامة ا ا : لاحمى إلا لله ورسوله وقال ‏ أي 
ابن شهاب - : بلغنا أن الني بن حمى النقيع ( هامش شرح السنة ۷ / 509 ) . 

(؟) عون المعبود (5/ ۲۰ ) 


1۲ 


وقد بين ابن قدامة ما يفترق عنه حرم المدينة عن حرم مكة من 
حيث الحرمة وعدمها مع فرق عدم الجزاء : 

قال : إنه يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين 

أحدها : أنه يجوز أن يؤخذ من حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه 
لما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن الني بيه لما حرم المدينة 
قالوا : يا رسول الله » إنا أصحاب عمل وأصحاب نض نضح » وإنا لا نستطيع 
أرضا غير أرضتا فرخص ا فقال.: القامتان والوسادة والعارضة 00 
فأما غير ذلك فلا يعضد » ولا يخبط منها شيء . قال : إسماعيل بن 
أويس : قال ا : الملسند : مردود البكرة » فاستثنى 0 0 

واستدل ابن قدامة بالاستثناء الذي في الصحيفة : « إلا أن يعلف رجل 
بعبرة » . 

وعن جابر أن رسول الله م قال : « لا يخبط ولا يعضد حمى رسول 

الله ل > ولكن هش هشأ رفيقاً" . 

وعقب ابن قدامة على هذه الأدلة بقوله : ولأن المدينة يقرب منها 
شجر وزرع » فلو منعنا من احتشاشها مع الحاجة أفض إلى الضرر بخلاف 
مكة . 
ثانيها : أن من صاد صيداً خارج الدينة » ثم أدخله إليها م يلزمه إرساله » 
نص عليه أحمد ؛ لأن الني بي كان يقول ديا آنا عق عاقيا 


. د : (0()0575) كتاب المناسك  (59 ) باب في تحر المدينة‎ )١( 


1۳ 


النغير ؟ » وهو طائر صغير » فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة ؛ إذ م 
ينكر ذلك » وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يدخله إلا 
حرم( . 

وإذا كان الجرمان يفترقان في ذلك فهها يتفقان في أمر هام يتفق عليه 
جنيع الأمة : أن الإفساد فيها عظم عقابه : « فن أحدث فيها حدثا أو أوى 
حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه يوم القيامة 
صف ولا عدل » . 

قال تعالى في حرم مكة : ١‏ ومن يرِدْ فيه بإلحاد بظام نذقه من عذاب 
ألم 4" . 

ونختم الكلام عن حرم المدينة بأن نذكر ما جاء في سنة رسول الله م 
من وجوه أخرى من وجوه التكريم : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : اللهم بارك لنا 
في مدينتنا » اللهم بارك لنا في صاعنا ء اللهم بارك لنا في مدنا » اللهم 
بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا في مدنا » اللهم بارك لنا في مدينتنا › 
اللهم اجعل مع البركة بركتين » والذي نفسي بيده » ما من المدينة شعب 
ولا تقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : على أتقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) . 


. ) ٠٠١/۳ ( الغنى‎ )١( 

. )٠١(: الحج‎ ۴( 

(0) م : (۲/ ٠١ ( ) ۱٠۰۲/۱۰۰۱‏ ) كتاب الحج ‏ ( 85 ) باب فضل المدينة ٠‏ 
)٤(‏ م : (5 / ٠١:‏ ) في الكتاب والباب السابقين . 


5 


وعن جابر أنه سمع رسول الله له يقول :ولا يقربها ‏ يعني المدينة ‏ 
إن شاء الله الطاعون » ولا الدجال . والملائكة يحرسونها على أنقاها 
وأبوابها 9" . 

والسر في كل هذا لامدينة  -‏ قال حجة الله الدهلوي : أن عمارة 
المدينة إعلاء لشعائر الدين » فهذه فائدة ترجع إلى الملة » وأن حضور تلك 
امواضع والحلول في ذلك المسجد مذكّر له ما كان الني بلي فيه . 

وتشريف المدينة على هذا النحو أيضاً لحلول أشرف الخلوقين صلوات 
الله وسلامه عليه » وانتشار أنواره وبركاته بأرضها » وكا أن الله تعالى جعل 
لبيته حرم تعظياً له جعل لحبيبه وأكرم الخلق عليه ما أحاط بمحله حرماً 
تلتزم أحكامه وتنال بركاته » ويوجد فيه من الخير والبركة والأنوار المنتشرة 
والسلامة العاجلة والآجلة مالا يوجد في غيره » ولهذا حث الني له بني 
حارثة على الكون به » ۴ أشار بقوله : أرام يا بني حارثة قد خرجتم من 
الحرم » ثم التفت فقال : بل أنتم فيه ؛ وذلك لخصوصية الكون فيه على 
الكون خارجه" . 

زادها الله مى وشرفاً وكرماً وأبقاها داراً عزيزة للإسلام والمسامين . 


. المسند للإمام أجد (؟ /؟5؟)‎ )١( 
. ) 51/5 ( : (؟) حجة الله البالغة‎ 
.) ۷۲ / ١ ( : وفاء الوفا‎ )۳( 


56 
د 
ذمة المسامين واحدة 
جاء في الصحيفة 0غ وذمة المسامين وأحدة يسعى بها أدنام فن خر 
مساما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين › لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل «( 
الل الأمان :فن اعم سلا بوبه تقطن العهد 
أي أمان كل واحد من المسامين للكافر صحيح » فإذا أمّنه حرم على 
غيره التعرض له فإذا تعرض أحد لكافر أمّنه مسم نال هذا العقاب الذي 
بينه الرسول له . 
وقد ذكر العلماء كثيراً من الأحكام المستنبطة من هذه العبارة في 
الحمدية + أو تذون حول افا 
قال ابن قدامة في الكافي : يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وآحادم ؛ 
لقوله تعالى ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله 204 . 
واستدل بما جاء في الصحيفة . 
ويصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل حر مختار ذكراً كان أو أنثى") 
فحديث الصحيفة عام في ذلك . 


.)5( : التوبة‎ )١( 
) ٠١١ / ٤ ( وفي عدم صحة أمان الذمي انظر الأم‎ . ) 7٠١ / ٤ ( : الكافي‎ )۲( 


56 
أمان المرأة : 
الفتح » فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته تستره » فسامت عليه » فقال : من 
هذه ؟ فقلت » أنا أم هانئ بنت أبي طالب » فقال : مرحباً بأم هانئ ٠‏ 
فاما فرغ من غسله قام فصلى تمان ر ت ملتحفأ في ثوب واحد » فقلت : 
يا رسول الله » زع ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته : فلان ابن 
هبيرة » فقال رسول الله عليه : قد أَجَرَْا من أَجَرْت يا أم هانئ. قالت أم 
هانى : ذلك ضحى" . 

وعن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المسامين فيجوزا" . 
أمان العبد : 

ويصح أمان العبد" كذلك ؛ لعموم الحديث . 

وعن فضيل بن زيد الرقاثي قال : حاصرنا حصنا على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فرمى عبد منا بسهم فيه أمان » فخرجوا » فقلنا 
ما أخرجك › فالا أمتعوناء فقلنا +-ماذاك إلا عبد ولا ير مزه 
فقالوا : لا نعرف العبد منك من الحرء فكتبنا إلى عمر ( بن الخطاب ) 
رضي الله عنه نسأله عن ذلك » فكتب : إن العبد رجل من المسامين ذمته 
ذمتك ) . 

وهذا تطبيق لقوله بي في الصحيفة : « يسعى بذمتهم أدناهم » . قال 
البغوى : « وإن كان الجير عبداً » وهو أدناهم وأقلهم > سواء كان العبد 


. كتاب الجزية  ( 4 ) باب آمان النساء وجوارهن‎ ) ۷ / ٤ ( : خ‎ )١( 


(۲) سنن سعيد بن منصور ( ۲ / 378 ) . 
(۴) الكافي ( ٤‏ / ۲۴۰ ) شرح السنة ( 7 / 13١١‏ ). 


.) ۲۸٤/۲ ( : ) ۲۷١ / ۲ ( سنن سعيد بن منصور‎ )٤( 


1Y 
. ٠» مأذوناً له في القتال من جهة المولى » أو لم يكن‎ . 

وال ابو حقة واو بو لاضع امان الف إل أن يكون 
مأذوناً له في القتال” ؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد » فلا يصح كأمان 
الصبي » ولآنه مجلوب من دار الكفر » فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم 
مصلحتهم . ولأن الله تعالى يقول في شأن العبد ( لا يقدر على شيء )(" فلا 
يقدر على الأمان . 

وقد رد أبن قدامة عليهم بحديث الصحيفة , > فهو مسلم مكلف فيصح 
أمانه كالحر وان ما ذكراه من همة العبد بتقديم مصلحة الأعداء في الأمان 
يبطل با إذا أذن له في القتال فإنه يصح أمانه9) . 

والحق أن الأحتاف يقولون مجوار أمان الد إذا أذن له فى الفشال ء لأنه 

ولكن ظاهر الحديث يرد عليهم استدل به ابن قدامة » وإن كنوا 
يفسرون كامة « أدناهم « ا إلى الإسلام ”ا : 
أمان الأسير : 


ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره عند الحنابلة9) ؛ لدخوله 
في عموم الحديث » ولأنه مسام مكلف مختار فأشبه غير الأسير وكذلك أمان 


.)5١١ /1( شرح السنة‎ )١( 

(۲) إيثار الإنصاف : 540 ونسبه سيط ابن الجوزي إلى ابن عباس أيضاً » وانظر فتح القدبر ( ه 
55 ). 

(0) النحل ( 20 ) . 

. ) ۳۹۷ الغنى : ( ۳۹۹/۸ ۔‎ )٤( 

. ) ۲٤١ ۔‎ ۲٤۲١ ( : ا الإنصاف‎ )٥( 

. ) ٣۳۰ / ٤( الكافي‎ )9( 


A 
. الأجير والتاجر في دار الحرب . وبهذا قال الشافعي‎ 

وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم . 

وقد رد ابن قدامة على هذا الرأي بأن عموم الحديث يجيز ذلك » وقياساً 
على غيره © . 

أما الصى المميز فقال مالك » ورواية للحنابلة إنه يصح أمانه ؛ لعموم 
لدی + ولأنه مسام ميز فصح أمانه كالبالغ9! . 

وقال أبو حنيفة والشافعي ورواية للحنابلة لا يصح أمانه ؛ لأنه غير 
مكلف » ولا يلزم بقوله حك فلا يلزم غيره كامجنون9 . 
من لا يصح أمانهم اتفاقاً : 

-١‏ ولا يصح أمان الكافر وإن كان ذميا ؛ لأن الني بيو جعل الذمة 
لاسامين في حديث الصحيفة فلا تحصل لغيرم » ولأنه متهم على الإسلام 
وأهله فأشبه الحربي) . 

؟- ولا يصح أمان مجنون ولا طفل ؛ لأن كلامه غير معتبر » ولا 
يغبت به حك » ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ؛ 
لأنة" لا يعرف الفلخة من غيرها فاه الحنون 0 


؟ - ولا يصح من مُكرّه ؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق فلا يصح 


. ) ۳٣۷/۸ ( : المغني‎ )١( 

. ) ۴۳١ / ٤ ( والكافي‎ ) ٠٠١ / ١ ( المدونة‎ )۲( 

(؟) روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) المغني لابن قدامة ( ۸ / ۳٣۷‏ ) . 

. ) ۳۹۸ / ۸ ( والمغني‎ ) ۲۷۹ / ٠١ ( وروضة الطالبين‎ ) ۳۳۰ / ٤ ( الكافي‎ )٤( 
. ) 5١ / ٤ ( (ه) المغني ( ۸ / ۳۹۸ ) وروضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) والكافي‎ 
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كالإقرارا© . 
العدد الذي يجوز له الأمان : 

وللإمام عقد الأمان لميع الكفار ؛ لأن له الولاية على جميع المسامين 
ولأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة . وللأمير عقده لمن أقم 
يازائه ؛ لأن إليه الأمر فيهم" . 

أما آحاد المسامين فلهم عقده للواحد والعشرة » والحصن الصغير » 
لحديث عر في أمان العبد" . 


وع بن اجا ا لاحل اند و ا وسو و 
لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد » والافتئات على الإمام“ ؛ فالضابط هو ألا 
ينسد باب الجهاد في تلك الناحية » فإذا تأت الجهاد بغير تعرض لمن أمن 
نفذ الأمان ؛ لأن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية » وهو من أعظم 
ا كيه ولأضيوة ا مظن ان ل خاد اتا أو عصان 
0 ش 

وسواء كان الكافر المؤٌمّنَ في دار الحرب » أو في حال القتال أو ا هزيمة › 
عون للاحاة اقول اله علية عند القاففينة والحتايلة 190+ ولو فال 
واحد من المسامين : كنت قد أمنته قبل هذا لم يقبل » بخلاف ما لو أقر 
)١(‏ روضة الطالبين ( ٠١‏ / ۲۷۹ ) والكافي : ( ۴١١ / ٤‏ ) . 

(۲) الكافي ( ٤‏ / ۲۳۱ ) وشرح السنة : ( 7/17 90١‏ ) . 

(۳) انظر ص 5١8‏ من هذا الكتاب . 

. ) 51١ /1( روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۸ ) وشرح السنة‎ )٤( 
. ) 59١ / ٤ ( : (ه) المغني : ( ۸ / ۳۹۸ ) والكافي‎ 

. ) ٣٣۱ / ٤ ( الكافي‎ )9( 


5 
بأمان من يجوز أمانه في الحال فإنه يصح »> ولو قال جماعة : كنا قد أمناه 
م يقبل أيضاً ؛ لأهم يشهدون على فعلهم » ولو قال واحد : كنت أمنته 
وشهد به اثنان قبلت شهادتم|!" . 

زراك أب "القطاج مع الايلة: انش يطح أجان ادو او لاسن 
لأن زينب ابنة رسول الله َي أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد 
أسره » فأجاز الني عبت ماب ؛ وح هذا عن الأوزاعي . 

وقد رد ابن قتيبة على هذا بأن حديث زينب في أمانها إنغا صح بإجازة 
ا 


أما الإمام فيصح أمانه للأسير بعد الاستيلاء عليه . 


فقد روى سعيد بن منصور بسنده عن أنس بن مالك قال : لما افتتح 
أبو موسى تستر فأق بالهرمزان أسيراً > فقدمت به على عمر بن الخطاب › 
فقال له : مالك ؟ فقال الرمزان : بلسان ميت أتكل آم بلسان حي ؟ قال 
له : تكلم فلا بأس . قال الهرمزان : إنا وإيام معاشر العرب كنا ما خلّى 
الله بيننا وبينكم لم يكن لک بنا يدان » فاما کان الله معكم لم يكن لنا ب 
شاف قار له شال اتر عق هتالف لبن إلى “التاق سيل ف 
آل كل ےو ا الكمفيق ی إلى عله اسيل + 
قال + ويك أنا انعسي به كله البراء'بق نالك عاوخراة بن و 
قال عمر : هات البينة على ما تقول » فقال له الزبير بن العوام : قد قلت 
له : تكلم فلا بأس » فدرأ عنه عمر القتل » وأسلم فعرض له عمر العطاء على 
)١‏ روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۸ ) . 
(۲) قال ابن قدامة : رواه النسائي » ( المغني ۸ / ۳۹۸ ) . 


(0) المغني ( ۸ / ۳۹۸ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق ( ۸ / ۳۹۸ ) . 


۷١ 
أل أو الف‎ 

قال ابن قدامة : ولأن للإمام المنّ عليه » والأمان دون ذلك . 

ومن طلب الأمان ليمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن 
يعطاه » ثم يُرَدُ إلى مأمنه . 

قال ابن قدامة : لا نعم في هذا خلافاً > وبه قال قتادة » ومكحول » 
والأوزاعي ٠‏ والشافعي » وكتب عر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس . 
وذلك لقول الله تعالى : ١‏ وإن أحد من المشركين استجارك فَأجره حتى 
يسمع كلام الله » ثم أبُلغه مأمنه 4 قال الأوزاعي : إلى يوم القيامة . 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة : يقول تعالى ذكره لنبيه : 
وإن استأمنك يا عمد من المشركين الذي أمرتك بقتاهم وقتلهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك » وهو القرآن الذي أنزله الله عليك 
( فأجره ) » يقول : فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه » ( ثم أبلغه 
مأمنه ) يقول : ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسام ويتعظ با 
تلوته عليه من كلام الله » فيْوّمّن إلى ( مأمنه ) . يقول : إلى حيث يأمن 
منك » وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين . 

ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ؛ لأن الني َه كان يؤمن رسل 
الف فوا اس ذه وا ا ا 
لقتلتكا .. ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور ( ۲ / 5560 ) . 
(۲) المغني : (۸/ ۳۹۸ ) . 
(0) التوبة : )١(‏ . 


. ) ٤٠١ - ۳۹۹ / ۸ ( المغني‎ )٤( 
. ) لاه‎ / ٠١ ( جامع البيان‎ )5( 


زف 
وسلفا:فقوثتمضلحة الزائلة ‏ و عور عة لاان لكل وا خد نيا 
ما ومقيداً عدة سواء کانت TES‏ . 
من شروط الأمان : 

وقد ذكر البهوتي من الحنابلة بعض شروط الأمان » ومنها أنه يشترط 
للأمان عدم الضرر علينا بتأمين الكفار » ويشترط أيضاً ألا تزيد مدته على 
الألفاظ التي ينعقد بها الأمان : 
أجرتك أو ان نان أو اسك > أو 'أنت امن أو فى أمناني: "او لا باس 
عليك » أو لا خوف عليك » أو لا تخف , أو لا تفزع » أو قال بالعجمية 
ترس ©[ أي امان والكقابة كقوله > أنه غل .ما نحي أو كن كيف 


شع هس 


EY‏ لياه لق لكشاحة وسو 6ن الرجول مسليسا أو قرا ب 
وبالإشارة المفهمة من قادر على العبارة ٠‏ 

ولابد من عم الكافر المومّن » وبلوغ خبر الأمان إليه » فإن لم يبلغه فلا 
امان . 

ويصح الأمان جرا كو لله . و نكم اه » ويصح مقا بشرط 2 
كقولة :« من فعل كذا فهو آمن » كقول النبي بي يوم فتح مكة :« من 


.) ٤٠١ /۸( : المغني‎ )١( 
. ) ٠١٤/۲۳ ( كشاف القناع‎ )۲( 
. ) ۲۷۹ / ۱۰ ( (؟) روضة الطالبين‎ 


زف 


دخل دار ابي سفيان فهو آمن 2" 
والحكمة من مشروعية أمان الكافر : 

أنه قد تقتضي المصلحة الأمان ؛ لاستالته إلى الإسلام » أو إراحة الجيش » 
أو كرتي أمرهم » أو لمكيدة وغيرها من الأسباب الي سبقت في إعطاء 
الامان() . 

اراي ارح علا عرو E‏ 

وفن الامو حامق إعظاء الأمان : 

ET 001‏ ل 
فقرئ علينا كتابه إليسعيد بن عامر » ونحن محاصرو قيسارى : أن من أُمّنه 
منک ؛ حر أو عبد من عدوم فهو آمن > حتى تردوه إلى مأمنه » أو يقم 
فيكون على الحك في الجزية » وإذا أمنه بعض من تستعينون به ا 

من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه أو يقم فيك » وإن نهم أن 
يؤمن أحد أحداً فجهل أحد منك أو نسي » أو لم يعم » أو عصى فأمن أحداً 
منهم فليس لک عليه سبيل من أجل أنم نبيقوه ‏ فردوه إلى مأمنه » إلا أن 
يقم فیک ولا تحملوا إساءتم على الناس» فإفا أت جند من جنود الله. ات اهار 
أحد منك إلى رجل منهم أن هلم أنا أقاتلك: فجاء على ذلك ولم يفهم ما قيل له 
فليس لي عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنه» إلا أن يقم فيك. . وإذا أقبل الرجل 
إليى مطمئناً فأخذقوه فليس لك عليه سبيل- وإن كنع عام أنه جاءم متعمدأء 
فان شككم فيه » وظننم أنه جاءم ول تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه 
واضربوا عليه الجزية. وإن وجدتم في عسكرك أحداً م يعامك بنفسه حتى قدرتم 
عليه فليس له أمان ولا ذمة» فاحكوا عليه با ترون أنه أفضل لمسامينا"؟ . 


(۲) روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۸ ) . 
() المدونة ( ٤١١/١‏ ). 
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کے 


- تكافق دماء المسامين ‏ 

جاء في الصحيفة : « المؤمنون تتكافاً دماؤم : 

يريد أن دماء السامين متساوية في القصاص والقود ؛ يقاد الشريف 
منهم بالوضيع والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل بالمرأة .. إلخ . 

وهناك بعض المسائل التي اتفق العاماء على الحك فيها با يدل عليه عوم 
هذه العبارة من الحديث الشريف » واختلفوا في بعض آخر من المسائل ما 
بين آخذ بالعموم وآخذ با يدل على أن هذا العموم مخصص . 

- فن النوع الأول ما ذكرناه من أنه يقاد ويقتص من الشريف 
بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل . ومنه أنه يجري القصاص بين 
الولاة والعمال وبين رعيتهم » 

قال ابن قدامة مدللاً : لعموم الآيات » والأخبار ؛ ولأن المؤمنين تتكافاً 
رم . ثم قال : ولا نعم في هذا خلافاً » وثبت عن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه قال لرجل شك إليه عاملاً أنه قطع يده ظاماً : لان كنت صادقاً 
لأقيدٌ بك منه » وثبت أن عر رضي الله عنه كان يقيد من نفسدا" . 

وعن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني 
م أبعث عمالي ليضربوا أبشارم » > ولا ليأخذوا أموالم » ا 
فليرفمه إليّ أَقصّه منه . قال عمرو بن العاص لات وسيل ادن دن 
رفيشة اش تقصه منه » قال : إي والذي نفسي بيده أقصه » وقد رأيت 


' صاش )2 ع م 


. ) 355 /۷ ( : المغني‎ )١( 
.)¥£/ ٤ ( (ك)د:‎ 


Vo 

۲ - ومن النوع الثاني الذي فيه اختلاف : 

أ : قتل الذكر بالأنثى : 

قال عامة أهل العام ل الذكن بالا رالات الد كن + 
العزيز » ومالك ٠‏ وأهل المدينة اا رو ان ااا 
وغيره!" . 

وحجتهم قوله تعالى ل النفس بالنفس ١6‏ وقوله ل الجر بالحر ٠€‏ 
هودياً رض زس جارية من الأنصار . 

مع عموم سائر النصوص' . 

قال مالك في الموطأ : « والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء » 
وذلك أن الله تبارك وتعالى في كتابه : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص 6(" فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس » فنفس 
المرأة الحرة بنفس الرجل الحر » وجرحها بجرحه . 

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة » ويعطى 
ولاو نصف الدية . وروى مثل هذا عن أحمد بن حنبل » وحكي ذلك 
عن الحسن وعطاء » وحى عنها مثل قول الجاعة . وذلك لان عقلها نصف 


.) 5065 /1( : المغنى‎ )١( 

)۲( المائدة : ( ه٤‏ ) 

) ۱١۸ ( : البقرة‎ )۳( 

) ٦۷۹ / ۷ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الموطأ : ( ۲ / ۸۷۲ ) ( 55 ) كتاب العقول ( ۲١‏ ) باب القصاص في القتل . 


۷٦ 
. عقله › فإذا قتل ها بقى له بقية فاستوفیت()‎ 

ب : قتل الحر بقتله عبد غيره : 

ذهب أصحاب الرأي والثوري وقتادة والنخعبي ويروى عن سعيد بن 
الم اانه يقتل الحر بالعبد » لعموم الآيات والأخبار » ومن هذه الأخبار 
ما جاء في الصحيفة :» المؤمنون تتكافاً دماؤهم « ولال آدمي معصوم فأشبه 
الجر . 

قال سبط ابن الجوزي : الحر يقتل بعبد غيره » وهو قول عمر وعلي 
رقي الله عالت التصوض الوجية الفا من غر فل ببق حور 
وعبد() 

وذهب بعض العاماء : إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد . 


وروى هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم . 
وبه قال الحسن » وعطاء » وعمر بن عبد العزيز » وعكرمة » وعمرو بن 
دينار , ومالك 2 والشافعى 2 وإسحاق 3 ا وأجمد©) . 

قال مالك في الموطأ : (؟ / 8724 ) : ليس بين الحر والعبد قود في شيء 
من الجراح » والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمد » ولا يقتل الحر بالعبد وإن 


وحجتهم ما روى الإمام أحمد ياسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال : 


)00( المغني ( ۷ / 1۷۹ ) . 

(۲) المصدر السابق ( ۷۹/۷ ) . 
(؟) إيثار الإنصاف ( ٤١١‏ ) . 
)٤(‏ اللغني ( ۷ / 68ت ) . 


VY 

من ال الا هل خر و 

وعن ابن عباس أن الني لم قال : لا يقتل حر بعبد . 

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة › فلا يقتل به 
كالأب مع ابنه » ولأن العبد منقوص بالرق فم يقتل به الحر ؛ كلمكاتب إذا 
ملك ما يؤدى . 

وأصحاب هذا الرأي لا يرفضون ما جاء في حديث الصحيفة ولكنهم 
ج : قتل السيد بالعبد : 


حكي عن النخعي وداود أنه يقتل به : لتكافؤ دماء المؤمنين وللعمومات 
الأخرى القشتيق. تيانها: : 
وعن الحسن عن سمرة أن الني ب قال : « من قتل عبده قتلناه ومن 
جدعه جدعناه . 
قال و ا هذاالحديث : هذا 
هذا . 
ل اي ل 
دده سس الس لني ب سا ا 
الع بي ال 
(۲) سنن الدار قطني ( ۳ / ۱۳۳ ۔ كتاب الحدود والديات وغيرها ) . 
(۴) المغني ( ۷ / 1١۸‏ ) . 


VA 
ادو إسجاف:‎ 

وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به › وإذا قتل عبد غيره قتل 
به » وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة( . 

وهذا الاختلاف في الأراء جعلنا قتل الحر بالعبد مسألتين ؛ قتل الحر 
اعد لبس له وف الح كو د به اوا کن ان رجا ع 
قل ار الد 

و رأينا عند الترمذي ذهب فريق من العاماء مذهباً آخر ء وسمام ابن 
قدامة « أكثر أهل العم » أنه لا يقتل السيد بالعبد . 

وحجتهم هي نفسها الحجة في المسألة السابقة . 

ضاف ابن قدامة آأدلة أخرفق:: 

عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لو لم أسمع رسول الله بم يقول : لا 
بعاد المملوك هن مولاة والولكد من والذه لأقدته مك . 

وعن علي رضي الله عنه : أن رجلاً قتل عبده فجلده الني به مائة 
جلدة ونفاه عاماً » وعا اسه من المسامين27 . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر أنها قالا : 
من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه من المسامين() . 
(0 ت : ( ۱٤١ ( ) ۲۱/٤‏ ) كتاب الديات ‏ ( ۸ ) باب ما جاء في الرجل يقتل عبده . 
(۲) رواه ابن قدامة » وعزاه إلى النسائي ( المغني ۷ / 106 ) . 
(۲) رواه ابن قدامة في المغني ( ۷ / 105 ) ثم قال : رواه سعيد ( أي ابن منصور ) والخلال . 

وقال أحمد : ليس بشيء من قبّل إسحاق بن أبي فروة . 

ومعنى محا اسمه من المسامين : أي حرمه من العطاء كا يدل على ذلك بعض الروايات . 

. ) 105/7 ( رواه ابن قدامة في المغني‎ )٤( 
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وقد رد أبن قدامة على أضحاب الرأي الأول سأن حديث ممرة لم 
يثبت . قال أحمد : الحسن لم يسمع من سمرة » إفا هي صحيفة .. إنفا سمع 
الحسن من سرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها » ولأن الحسن أفتى بخلافه . 
فإنه يقول : لا يقتل الحر بالعبد » وقال : إذا قتل السيد عبده يضرب » 
ومخالفته له تدل على ضعفه() . 


ولكن لم يكن دليل الفريق الأول هو حديث سمرة فقط »ء فعهم 
حديث الصحيفة . ومن الآيات الكريمة ما يدل على ما ذهبوا إليه ‏ ۴ 


سبق . 
د : قتل الوالد بولده : 


إذا قتل الوالد ولده فإنه يقتل به » قال بهذا ابن نافع من الحنابلة وابن 
عبد الحم من المالكية وابن المنذر من الشافعية" وحجتهم ظاهر أي 
الكتاب ل أن النفس بالنفس 4" و ل الحر بالحر 04) والأخبار الموجبة 
للقصاص » ومنها : « المؤمنون تتكافاً دماؤم » ؛ ولأا حران مسامانمن 
أهل القصاص » فوجب أن يقتل كل واحد منهها بصاحبه كالاجنبيين . قال 
ابن المنذر : قد رووا في هذا أخباراً» . 


وقال مالك : إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به » وإن ذبحه أو 


.) 10۹/۷ ( : المغنى‎ )١( 

() المصدر السابق : ( 339/19 ) . 
(”) المائدة : ( 6ع ) . 

. ) ١18 ( : البقرة‎ )٤( 


. ) ٦١1/۷ ( المغني‎ )5( 


N+ 
. قتله لا يشك في أنه عد إلى قتله دون تأديبه أقيد به‎ ١ 
. وقال كثير من العاماء : لا يقتل والد بولده وإن سفل‎ 


ومن قال بذلك ربيعة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد 
وأصحاب الرأي” . 


وحجتهم ما روى عر بن الخطساب وابن عباس أن رسول الله بج 
قال : « لا يقتل والد بولده ٠‏ ولأن الني ب قال : أنت ومالك 
لأبيك . وقضية هذه الإضافة قليكه إياه » فإذا لم تثبت حقيقة الملكية 
بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات ؛ ولأنه سبب 
إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه . 


وين أبن "قندامة أن هذه الأدلة تخصص العموميات التي استدل بها 
أصحاب الرأي الأول« . 


والأم في ذلك كالأب©» . 


قال ابن قدامة:هذا الصحيح من المذهب ( الحنبلي ) وعليه العمل عند 
مسقطي القصاص عن الأب" . 


.) ١٦1/۷ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (7/10 555 ). 

(؟) رواه ابن قدامة وقال : أخرج النسائي حديث عمرء ورواها ابن ماجة » وذكرهما ابن عبد 
البر وقال : هو حديث مشهور عند أهل العم بالحجاز والعراق مستفيض عندم » 
امت وله واصل ب عن نا فيه حت يكو لإا في ته ع شير تكفا 

. ) ١١١ / ۷ الغني‎ ( 

9) المغني ( ۷ / 111 ) . 

(5) متن الخرقي على المغنى ( ۷ / 553 ) . 

. ) ٩١۷ / ۷ ( : )المي‎ 


م4 


ت 


لا يقتل مسام بكافر ولا ذو عهد في عهده 

قال الإمام الخطابي : فيه البيان الواضح أن السام لا يقتل بأحد من 
الكفار كان اللقتول منهم ذميّاً أو معاهداً » أو مستأمناً أو ماكان ؛ وذلك أنه 
نفي في نكرة فاشتل على جنس الكفار عموماً » وقد قال مب « لا يرث 
المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء) . 

وقد اختلف العاماء في هذا . 

وأكثر أهل العم لا يوجبون على مسم قصاصا بقتل كافر ؛ أىّ كافر 
كان » ويقولون بظاهر هذا الحديث" . 

أما العمومات ؛ ل النفس بالنفس » و« الحر بالحر ‏ فخصوصات 
هذا الحديث ؛ حديث الصحيفه . قال الإمام الشافعى : دلت سنة 
زسول انلاح عر دعل آلا بل وين كاف مع ما فزق الله عبن وجل 
بين المؤمنين والكافرين9 . 

ومن ذهب إلى ذلك عر » وعثان » وزيد بن ثابت » وروى ذلك عن 
علي كرم الله وجهه ورضى عنهم أجعين!» . 

وهو قول عطاء » وعكرمة , والحسن البصري › وعمر بن عبد 
ال 
)١(‏ معام السنن على سنن أبي داود ( ٤‏ / 517 ) . 
(۲) المغني : ۷ / ٠١١‏ ) . 
() الأم )۹۲/١(‏ . 


(9) المغني ( ۷ / ٠١١‏ ) . 
() معام السنن ( ٤‏ / 368-559 ) . 


AY 


وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة » وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافعي7) وأحمد بن حنبل وإسحاق . وغيره" . 

والحديث هذا خصص لعموم الآيات الكرية ل ولمن انتصر بعد ظامه 
فأولئك ما عليهم من سبيل » إفا السبيل على الذين يظامون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق 74 وقوله تعالى : لإ ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً 74 وقوله 
تعالى : ثم بُغِي عليه لينصرنه الله 4» وقوله عز وجل : ل كتب 
علي القصاص في القتلى ؛ الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنش 
بالأنثى 4 الآية . وقوله عز وجل : « النفس بالنفس 4" والاخبار 
الثابتة التي منها : « ومن قتل له قتيل ؛ فإما يودي > وإما يُقاد »* . 


والحديث في هذا مؤكد للآيات الكريمة : ل أفنجعل المسامين كالجرمين 
مالک كيف تحكمون 0 وقوله عز وجل : ل« أفمن كان مؤمناً کن كان 
فاسقاً لا يستوون 74" وقوله سبحانه : ل ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً 74". 


(۱) الأم ( ۲۹۱/۷ ) . 
(۲) المغني ( ۷ / ٠٠١‏ ) . 
(۴) الشورى : ( ٤١‏ ). 
)٤(‏ الإسراء : ( ۳٣‏ ) . 
زم الحج : ( ١١‏ ) . 
(1) البقرة : ( ۱۷۸ ) . 
(۷) المائدة : ( ٤٥‏ ) . 

. ) ٠٣۳ / ۱۰ ( : الحلى‎ )۸( 
. ) ۳١ ( : القم‎ )٩( 

. ) ۸ ( : السجدة‎ )٠١( 
. ) ١6١ ( : النساء‎ )١١( 


م 

فالكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به السام كالمستأمن . 

فوجب يقيناً بهذا كله « أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاً » ولا 
يساويه في شيء ٠‏ فإذا هو كذلك فباطل أن يكافأ دمه بدمه ء أو عضوه 
بعضوه » أو بشرته ببشرته فبطل أن يستقاد للكافر من المؤمن أو يقتص له 
مته فاون القن > د لا اواد بها أضلا ولا تع الله عد وجل :أن 
يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً وجب ضرورة ألا يكون له عليه سبيل 

في قود ولا في قصاص أصلاً ٠»‏ . 

وليس معنى أن المسلم لا يقاد بالكافر أنه لا ينال عقاباً ملائماً لما قد 
يكون قد تسبب من ضرر ء ولذا قال ابن حزم : يؤدب في العمدء 
ويسجن حى يتوب كفا لضرره . 

وقال الشعبي والنخعي : يقتل المسلم بالذمي » وإليه ذهب أبو حنيفة”"" 
افا 

قال سبط ابن الجوزي مبيناً رأي الأحناف : المسلم يقتل بالذمي قصاصاً 
وهو قول عمر وعلي وعمار رضي الله عنهم 9 . 
موقف هؤلاء من ظاهر حديث الصحيفة : 

وقبل أن نبين حجة هؤلاء نبين موقفهم من حديث الصحيفة : 

الحق أنم لا رکون اديت ادى فى الصكيفت اها إذ انيع 
)١(‏ ا محلى : ( ۴٥١۲ / ٠١‏ ) . 
(۲) المحلى : ( ۱۰ / ٣٤۷‏ ) . 


. ) ۱١١ / ۲٣ ( المبسوط‎ )۲( 
. ١۷ : إيثار الإنصاف‎ )٠١( 


At 
. عهد في عهده بکافر(‎ 


ويكون المعنى أا لا يقتلان بغير الذمي من الكفار أما الذمي فيقتل 


وقال الطحاوي ‏ وهو من الحنفية ‏ في هذا المعنى : « الحتج يه في 
حديث علي هو قوله : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » › 
وليس معناه على ما ملم عليه » وإلا كان لحنأ » ورسول الله له أبعد الناس 
من ذلك » ولكان « لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذي عهد في عهده » فلم م 
يكن لفظه كذلك , وإنما هو : « ولا ذوعهد في عهده » عامنا بذلك أن ذا 
العهد هو الْعنِي بالقصاص › فصار ذلك كقوله : لا يقتل مؤمن ولا ذو 
عهد في عهده بكافر » وقد عامنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك على أن الكافر 
الذي منع الني بم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا 
ينه لد قوز له عقاوق فوتية لني أن القن ل ل تالكافن 
ارق وان اال هد لكاي الذي قو ار له فة لا بقل ب ايا 
وعلى هذا لا تضاد في الأثار") . 

قال الطحاوي : وقد نجد مثل هذا كثيراً في القرآن » قال الله تعالى : 
< واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ‏ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر › 
واللائي لم يحضن 74" . فكان معنى ذلك « واللائي يئسن من الحيض 
واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ¿ ثلاثة أشهر » فقدم وأخر . 
ثم بين الطحاوي أن ما يدل على صحة هذا التأويل كذلك أن عليا 


. ) 1١6١: معام السنن‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار ( ؟ / ۱۹۲۔۱۹۳ ) . 
() الطلاق (؟). 

. ) شرح معاني الآثار ( ؟ / ؟5‎ )٤( 


Ao 


وهو راوي الحديث أقر أن يقتل مسلم بذي عهد . وذلك في هذه القصة التي 
رواها بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن عبيد الله 
ابن عمر بعد قتل عر قتل الهرمزان وجفينة , وها معاهدان » وابنة أبي 
لؤلوة صغيرة تدعي الإسلام . وقد اجممع المهاجرون » على قتل عبيد الله , 
وعلى منهم » ولم ينكر ذلك . 

قال الطحاوي : « ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو 
مشرك » وضرب المرمزان وهو كفر » ثم كان إسلامه بعد ذلك » فأشار 
المهاجرون رضوان الله عليهم علي عثان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلى 
فيهم » محال أن يكون قول النبي بم يراد به غير الحربي » ثم يشير 
المهاجرون وفيهم علي على عثان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن معناه 
هو على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمة له . 

وق زد الطحاوف عل اعرا أنه .زعا كانت الان ل لاتقل 
انه أن الولف م فقن ا ود بأن و اوت ها ندل عل ١‏ 
عثان إنما أراد قتل عبيد الله بقتله جفينة وال هرمزان!" . 

ثم عقب على هذا كله بقوله : فقد ثبت با ذكرنا ما صح عليه معنى 
ات 
يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسم بالذمي ") 
مناقشة أصحاب هذا التأويل : 


وقد رد -الخطابي على هذا التأويل للحديث فقال : « لا يقتل مؤمن 
)١(‏ شرح معاني الآثار ( ؟ / ١56‏ ) . 


. في شرح معاني الآثار : « أن معنى حديثه » على الأول » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
.) ١96 / 5 ( (؟) المصدر السابق‎ 


۸٦ 
بكافر » كلام مستقل بنفسه فلا وجه لتضينه با بعده » وإبطال حك‎ 
ظاهره . وحمله على التقديم والتأخير » وإفا يفعل ذلك عند الحاجة‎ 
والضرورة في تكيل ناقص » وكشف عن مبهم » ولا ضرورة بنا في هذا‎ 

الموضع إلى شيء من ذلك . 

أما تحديده بيه ذكر المعاهد وأنه لا يقتل مادام مقياً على عهده 
فإن للني ل أن يكرر البيان » وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد 
أخرى » إشباعاً في البيان وإفهاماً لامخاطبين بالكلام . 

وقد يحتمل أن يكون الني به لما أسقط القصاص عن السام إذا قتل 
كافراً احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد ؛ فيجدد القول فيه ؛ لأن ظاهر 
بهم » فخشي إقدام المتسرع من المسامين إلى دمائهم إذا أمن القوّد » فأعاد 
القول في حظر دمائهم ؛ رفعاً للشبهة » وقطعاً لتأويل متأول . 

وقد مكو هال وجنة اخوه وهو أن يكوك ماه لبقتل مود 
بأحد من الكفار » ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي!" . 
ولكن ما الذي يدفع هؤلاء العاماء إلى تأويل الحديث والأخذ بغير 
ظاهره ؟ 

الحق أن عند من الأدلة ما يدفعهم إلى القول بأن المسم يقتل بالذمي 
ما روى عن الني ب - وإن كان منقطعاً ‏ ۴ يقول الطحاوي”" » وما 
يروى عن بعض الصحابة من جواز قتل السام بالذمي 
)١(‏ معام السنن : ( ٤‏ / 558 11۹ ) . 


(۲) شرح معاني الآثار ( ۲ / ٠١١‏ ) . 
0( إيثار الإنصاف ( ٤١١‏ ) . 


AY 
اروق الأقام محداين امسج دة عن اة الرجن بن الان أن‎ 
زجلا من مسفن قل رجلا من أهل الدمة» فرقع ذلك إلى رسول الله‎ 
٠لتقف مَك فقال : أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به‎ 
. وإن كان مرسلاً  حجة عند حيث كانوا يحتجون بالمرسل"‎ - 
) قال مد : فكان يقول بهذا الرأي فقيههم ( أي فقيه أهل المدينة‎ 
. ربيعة بن أي عبد الرحمن‎ 
ود فال دورق اهل التديية أن رول اله ل فل ما‎ 
E E AR IOS 
؟ - وروى الإمام عمد أيضاً : وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
عنه أنه أمر أن يقتل رجل من المسامين يقتل رجلاً نصرانياً غيلة من أهل‎ 
. الحيرة . فقتله)‎ 
؟ - وروى الطحاوي بسنده عن محمد بن المنكدر عن الني يله مثل‎ 
: : کدی ا الاد‎ 
وآ إل ها التضبوض الطافة فى يتنا الق اق غد‎ 
. فصل‎ 


)١(‏ الحجة على أهل المدينة : ( ؛ / 545 ) وقد أخرجه الدارقطني في الحدود والديات عن ابن 
عمر. 

. )415( : وانظر إيثار الإنصاف‎ )١١8  ؟5؟( انظر توثيق السنة في القرن الثاني المجري‎ )١( 

اديز أل المدينة ( ع / ۳۳۹ ). 

. ) ٠٤١ / الصدر السابق ( ؟‎ )٤( 

(0) شرح معاني الآثار (؟ / ١56‏ ). 

. ) 485 - ۱۷ ( وانظر تفصيلا للأدلة ومناقشة الخالفين فيه‎ ) ٠۱۷ ( : إيثار الإنصاف‎ )١( 


MAM 
: واحتجوا بالمعقول المستند على النصوص أيضاً‎ 
قال الطحاوي : والنظر  عندنا  شاهد لذلك أيضاً ؛ أي شاهد على أنه‎ 
يقتل المسام بالذمي : فإذا كان الحربي دمه حلال وماله حلال » فإذا صار‎ 
ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم  فن المعقول أن تكون‎ 

وا ل عل هذا ام العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة 
الدم كذلك . 

ويدفع الطحاوي اعتراض أن هناك فرقاً في العقوبات الواجبة في 
اتتهاك حرمة المال » والعقوبات الواجبة في انتهاك حرمة الدم ؛ فالعبد 
الذي يسرق من مال مولاه لا يقطع . ولكنه يقتل إذا قتل مولاه » ويمكن 
3 يكون هذا الفرق في انتهاك مال الذمي وانتهاك دمه . 

يدفع هذا الاعتراض بأن هذا الفرق الذي ذكر يؤكد ما ذهبوا إليه ء 
فالملاحظ في هذا التشديد في الدم . وهذا ما ذهبوا إليه « فاما ثبت توكيد 
أمر الدم وتخفيف أمر المال » ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه على المسم 
من العقوبة » ا يجب عليه في انتهاك مال المسلم - كان دمه أحرى أن 
يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة 
دم المسام ٠‏ . 


أما المستأمن والحربي فلا يقتل المسلم با عند أبي حنيفة ا يدل عليه 


.) 1556-1250 / ۳ ( شرح معاني الآثار‎ )١( 


5 

خديث الصحيفة + قال :ابن قدامة : فأما المستامن قوافق أبو فة الجناعة 
في أن المسلم لا يقاد به » وهو المشهور عن أبي يوسف » وعنه يقتل به لما 
سبق في الذمي(" . 
رأي مالك :. 

يرى مالك زحمة الله عليه أنه لا يقتل المسلم بالكافر إلا إذا قتله غيلة 
فيقتل به » وكذلك لو قتله حرابة!" . 

قال مالك في الموطأ : « الأمر عندنا ألا يقتل مسام بكافرء إلا أن 
يقتله مسم قتل غيلة فيقتل به" . 

وعليه في قتله عمداً أو خطأ غير غيلة الدية فقط » والكفارة في 
الخطأف) . 

وهكذا نجد فقهاءنا يأخذون هذا الجزء من حديث الصحيفة . وإن 


. ) ٠١٤ / ۷ ( المغني‎ )١( 
.) ۳٣۹ / ۱۰ ( : المحلى‎ )۲( 
. )۸1٤/ ۲ ( : الموطأ‎ )( 
. ) ۲٤٣۸ / ۱۰ ( : المحلى‎ )٤( 


۰ 


ے0 
« فكاك الأسير » 


في بعض روايات الصحيفة : « فكاك الأسير » أي الحث على تخليصه 
من أيدي العدو » سواء أكان ذلك بال أم غيره . 


وقد عقد البخاري باباً في هذا 3 وروى فيه حديث الصحيفة 3 
وحديث أي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله بد فكوا العاني ‏ 
يعني الأسير » وأطعموا الجائع » وعودوا المريض١‏ . 

وفكاك الأسير واجب على الكفاية » وبه قال المهور . 

وقال إسحاق بن راهوية : من بيت المال . وروى ذلك عن مالك 
انفكا 

وقال أحمد : يُفَادَى بالرءوس » وأما بالمال فلا أعرفه9) . 


ولو كن حتت لسن ارق وة المشركن ابشارف نانفو عل 
المفاداة تعيّنت . و تجز مفاداة المشركين بالمال9) . 


وما يستدل به على فداء المسلم بغيره من المشركين ما رواه مسلم بسنده عن 
عمران بن حصين أن رسول الله ب - فدى رجلين من المسامين برجل من 
الشركين(“ . 


)١(‏ ح : (4/ ٠0‏ ) (51 ) كتاب الجهاد ‏ ( 17 ) باب فكاك الأسين ‏ من طريق جرير . عن 
منصور » عن أي وائل » عن أبي موسى رضي الله عنه به . 

(۲) فتح الباري : ١79/50‏ ) . 

(؟) المصدر السابق ( ١١١۷ / ١‏ ) . 

. ) ١07/5 ( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) م : (5/ 1511 ) ( ۲١‏ ) كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله > وفيا لا يلك 
العبد . 


۹۱ 


وروی أيضاً عن إياس بن سامة عن أبيه أن رسول الله بق فدى بامرأة 
اسان الست : 

وتخليص المسم أولى من قتل الكافر ؛ للانتفاع بالسم ؛ ولأن حرمته 
عظية » وأما الضرر الذي يعود على المسامين بدفع المشرك إليهم فيدفعه نفع 
المسم الذي يتخلص من فتنتهم وعذاهم » وضررواحد يقوم بدفعه واحد 
مثله » فيتكافآن وتبقى فضيلة تخليص المسم وقكينه من عبادة الله تعالى › 
ففي هذا زيادة ترجيح" . 


(۱) م ( ۲ / ۱۳۷١‏ ۔ ۱۳۷١‏ ) ( ۴۲ ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ١5‏ ) باب التنفبل وفداء المسامين 
الأسارى . 
)١(‏ نيل الأوطار ( 7 / 16١‏ ) . 


۹۲ 


ا 


بعض الكبائر 

ومن انف ال هر اة اوا إن غو موا فل اة :الله 
واللانكة والاسن خفن ا شيل اله مته ضرفا ولا عدلا 4 

« لَعَنَ الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق مَتار الأرض > ولعن 
الله فن لفن والده + ولعن امن اوى شا 0 : 

قال بعض العاماء : إن الكبيرة هي كل ذنب قرن به وعيد » أو لعن - أي 
رطرد من رحمة الله عز وجل . 

وقال ابن الصلاح : هلما أمارات ؟ منها إيجاب الحد » ومنها الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة » ومنها وصف صاحبها 
ال وا ال كلمن الله حاف ا غود ا 

قال ابن حجر : ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم : « كل 
د اط علية ينعن ات اورشن أذ إجماع أنه كبيرة أو عظم » أو أخبر 
فيهايقدة العقاب أو علق عليه ال أو فد الك عليه فيز كنيز : 
وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن » أو الفسق من 
القرآن ۴ الأحاديث الصحيحة والحسنة”") 8 

ون هدا ندرك أن هده الاوز الى وردت رق :الصحيفة واقفرنت 
باللعن إا هي كبائر . 


ولذلك أوردها الذهبي وغيره في الكبائر 


. ) ۲۷۹ /۱( شرح مسام‎ )١( 
. ) ۸٤ / ١١ ( فتح الباري‎ )۲( 
. ) ۱٤۸ ء‎ ۱٤۷ 166 . ۱٥٤ ( انظر الكبائر مثلا في‎ )( 


۹۲ 


: الادعاء إلى غير الأب أو الانقاء إلى غير الموالي‎ )١( 


3د دوهن ادغن إلى غين أيبة > أو اتتى إل غير مواليه > فعلينة لعننة 
الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه صَرْفَاً ولا عَذلاً » . 

وا لمع أن من انتسب إلى غير أبية + أو من والى من العييبد الذين 
أعتقوا غير مواليه فقد استحق هذا العقاب في الدنيا والآخرة » من الطرد 
من رحمة الله عز وجل » واستحقاق الدعاء عليه بذلك من الملائكة والناس 
أجعين » وفي الآخرة المساب على هذا ء والإثم الذي لا يصح معه فداء 
يفتدى به » أو ثواب يوازيه ويعادله . 

وهذا صريح في غلظ تحريم انقاء المرء إلى غير أبيه أو انتاء العتيق إلى 
غير مواليه!) . 

وقد ورد في بعض الأحاديث : « لا ترغبوا عن آبائک > فمن رغب عن 
أبيه فهو كفر "٠‏ . 

هذا وإن كن المراد ليس حقيقة الكفر الذي يخلد صاحبه في النار إلا 
أنه وعيد شديد کا ترى . 


وما ورد أيضاً من هذا الوغين الشديد : « من ادعى إلى غير أبينه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ٠»‏ . 


. ) 515/5 ( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(0) خ (4/؟1)( 20 ) كتاب الفرائض ‏ ( ۲۹ ) باب من ادعى إلى غير أبيه ‏ من طريق 
جعفر بن ربيعة عن عراك عن أي هريرة به . 

2( الموضع السابق من « خ » 8 ولتعتبر بذلك هؤلاء النسوة اللاي يجرين وراء عادات غربية › 


فینتسبن إلى غير أبائهن بعد زواجهن . 


5 
والحكة في تغليظ التحريم هكذا هي أن في هذا كفرأ للنعمة » وتضييع 
حقوق الإرث › والولاء » والعقل ( الدية ) . وغير ذلك( › وفيه اختلاط 

الأنساب وما يترتب على ذلك من تحر ما أحل الله في الزواج وغيره . 

وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن وهب في موطئه . قال : 
ل سبق ديعا سه من ميته هل أله يوا بهن ا نال لا 
يجوز ذلك › واحتج بحديث ابن عر » ثم قال : فتلك المبة المنهي عنها . 

ومن هذا نفهم أن هذا لا يجوزحتى ولو كان عن طريق البيع أو 
اة : 

ورواية البخاري في كتاب الفرائض « ومن والى قوم بغير إذن مواليه » 
فهل معنى ذلك انهم إذا اذنوا يجوز ذلك ؟ . 

ليس معناه معنى الشرط » حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا 
له فيه لأن الولاء لككة ككمنة المي لآ تقل تال 5 لا ف 
النسب › وإنا هو بعنى التوكيد لتحريه والتنبيه على ما يمنعه منه» يريد 
إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فلا يفعله مستسراً به عن أوليائه » بل 
يخبرهم ويستأذهم » وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرم منعوه من 
ذلك . وإذا استبد به دونهم خفى عليهم أمره > وربا يعرف عند طول 
المدة أو امتداد الزمن بولاء من انتقل إليهم » فيكون ذلك سبباً لبطلان 


حق مواليه( . 


ْ . ) ۵۱۹/۲۳ ( شرح مسم للنووي‎ )١( 

(۲) خ : ( ۱۰/۸ ) ( ۸۵ ) كتاب الفرائض ( ۲١‏ ) باب إثم من تبرأ من مواليه - عن أبي نعم 
عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني يله هى عن بيع 
الولاء وعن هبته . 

9) شرح السنة (8/ 3005). 


10 


قال الإمام الخطابي : ليس إذن الموالي شرطاً في إدعاء نسب وولاء › 
وإغا ذكر تأكيداً للتحري والتنبيه على البطلان » والإرشاد إلى السبب 
فيه » وذلك أنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من. ذلك" . 

وقال غيره : التعبير بالإذن ليس لتقييد الحك بعدم الإذن وقصره 
عليه » وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب » مثل قوله تعالى : < ولا 
تقتلوا أولادى خشية إملاق 74" وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام » سواء 
خشي الإملاق › أو لا" . 

وعلى كلا الرأيين فلا يجوز الانتاء إلى غير الموالي بإذن ولا ببيع ولا 


بهبة . 
وقد شذ عطاء بن أي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فيا أخرجه عبد 


الرزاق عن ابن جريج عنه : : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء 
جاز» . 


قال ابن حجر : « قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثان » فروى ابن 
المنذر أن عثان اختصوا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق : وال من شئت » 


وان ميونة وهہت ولاء مواليها للعباس وولده ¢ . 


. يبلغ هؤلاء » أو بلغهم وتأولوه » وانعقد الإجماع على خلاف قوهم(“ . 


. ) ٤٤٥ / معام السنن على مختصر سنن أبي داود ( ؟‎ )١( 

. ) ۲١ ( الإسراء‎ )5( 

. ) ٤۳ / ٤۲ / ۱۲ ( : فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ( ٩‏ / 100 ) كتاب الولاء - باب بيع الولاء وهبته وباب إذا أذن لمولاه 
أن يتول من عاء:: 

. ) ٤۳/۱۲ ( فتح الباري‎ )٥( 


1 
ومولاه الذي أعتقه ٤‏ بل يقول : فلانٌ مولى فلان ¢ ولكن انه أن 
ينتسب إلى نسبه كالقرشي وغيره » والأولى أن يفصح بذلك أيضاً ؛ كأن 

يقول 0 الترقى بالولاء 3 أو مولام( 5 
بعض ما يستنبط من الحديث : 

وفي الحديث أن من علم ذلك الوعيد » وانقى إلى غير أبيه أو إلى غير 
موا ليه تقلت اد وع عة الو وال قفار 


وفي الحديث جواز لعن أهل الفسق عوماً ولو كانوا مسامين" . 


.) ٤۳/٠١ ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 25/8١ ( المصدر السابق‎ )۲( 


۹۷ 
(۲ )« لعن الله من ذبح لغير الله » 

كان المشركون يذبحون لغير الله عز وجل » يذبحون للالهة والأوثان › 
ويسمون على الذبيحة بغير اسمه سبحانه وتعالى ويعتبرون ذلك من أنواع 
العبادة لمعبودم : وقد حرم الله عر وجل ذلك على المؤمنين72١)‏ < فالتوجه 
إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذبح وغيره 2 ومن هنا جاء التشلايد ف 
هذا الحديث الشريف ؛ حديث الصحيفة » وفي القرآن الكريم حرمه على 
المؤمنين : 

< ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه › وإنه لفسق 046" و قل لا 
أجد فيا أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دمأسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به 904 إفا 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله فالذي 
يذبح لغير الله كأنه يسجد لغيره سبحانه وتعالى . 

ولكن هناك مناسبات تذبح من أجلها الذبائح » ولا يقصد بها التعظم 
لغير الله فما حكها ؟ 

وقد ذكر الإمام النووي كلاماً طيباً محدداً في هذا الموضوع ‏ قال : 


وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بامم غير الله » كن ذبح للصخم 
أو الصليب أو لموبى أو لعيسى صل الله عليها » أو للكعبة ونجو ذلك › 
٠‏ فكل هذا حرام » ولاتحل هذه الاي سواء كان الات ميلا او راا 
)١(‏ جامع البيان (؟ / 50 ) . 
(0) الأنعام ( 3١‏ ) . 


.)١86( الأنعام‎ (۳) 
. ) ١959 ( البقرة‎ )٤( 


54 
أو هودياً . نص عليه الشافعي(" » واتفق عليه أصحابنا » فإن قصد مع 
ذلك تعظم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً » فإن كان 

الذابح مساماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً") . 

م قال النووي : وذكر الشيخ إبراهم المروزي من أصحابنا : أن ما 
يذبح عند استقبال السلطان تقربأ إليه أفتى أهل بخارى بتحريه؛ لأنه ما أهل 
به لغير الله تعالى . قال الرافعي : إفا يذبحونه استبشاراً بقدومه ء فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود » ومثل هذا لا يوجب التحر»!" . والله أعلم . 

ونقل النووي أيضاً في الجموع عن الرافعي : فأما إذا ذبح لغير الله لا 
على الوجه ( أي العبادة » والتعظيم ) بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظياً لها 
لوا ينيك اتال وول اله س لكونه نول ال فهو لآ عور أن 
ينع حل الذبيحة » وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو 
الكعبة » وعلى هذا إذا قال الذابح : باسم الله واسم عمد » وأراد الذبح باسم 
الله والتبرك باسم ممد فينبغي ألا يحرم . وقول من قال : لا يجوز ذلك 
يكن حمله على أن اللفظة مكروهة ؛ لأن المكروه يصح نفي الجواز 
والإباحة المطلقة غنه©) . 

أقول : ويمكن أن يقال هذا كذلك هنا في مثل هذه الأعمال التى 
يفعلها بعض البسطاء من المسامين حتى لا نسارع إلى تكفيرم . والله تعالى 
أجل وأعم . 


. ) ٤١١ /۸( : انظر الأم‎ )١( 
. ) ٦٥1 / ٤ ( شرح مسلم‎ )۲( 
. ) ٦١٥١ / ٤ ( (؟) المصدر السابق‎ 


. ) ٤١١ /۸( : امجموع‎ )9 


۹۹ 


(؟ )« لعن الله من سرق منار الأرض » 
المزاد بمنار الأرض علامات حدودها ء› 


وقد جاء التشديد فين يحول أو يغتصب أو يأخذ من أرض غيره » في 
هذا الحديث » وفي غيره ؛ مثل قوله بيه « من ظَلَم قيد شبر من الأرض 
طوقه من سبع أرضين ٠٠»‏ وقوله ويد : « من أخذ من الأرض شيئاً بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين . 

قال الحكم الترمذي مبيناً الحكة من هذا التشديد : « وذلك أن الأرض 
لله يورا من يشاء من عباده » جعلها بساطاً لعباده » وصير فيها 
معاشهم » ثم ملكهم على مقاديره » فن تعدى حده الذي أذن له فيه فأخذه 
من غير الود الذاق أذن اه ضار فاا ار الل وهي از واعيدة 
فشك ا کے ی اا ا طك التي عطي ن 
أرضين حتى يجيء با يوم القيامة في عنقه . 

« ووجدنا ملك الأشياء كلها إغا أذن الله تعالى للعباد في تناولها من 
ستة أوجه للأغنياء » ومن ثمانية أوجه للفقراء : من الغنية » والتجارة › 
والوصية » والهبة » والهدية › والميراث ؛ فهذه ستة للاغنياء . وللفقراء زيادة 
وجهين : من الصدقة واللقطة » فا تناولوا من الدنيا من هذه السبل الثانية 
أبيح لهم . وسائر غير ذلك حرام ٩»‏ . 


)١(‏ خ : ):5()٠١/5(‏ كتاب المظام ‏ ( ١‏ ) باب إثم من ظم شيئاً من الأرض - من 
طريق محمد بن إبراهم » عن أبي سامة » عن عائشة . 

(۲) الموضع السابق ‏ من طريق عبد الله بن المبارك » عن موسى بن عقبة ».عن سام » عن أبيه 
رضي الله عنه به . 1 

(9) المنهيات ( ۲۳۷ ) . 


( ؟ )« لعن الله من لعن والده » 

ل ل ل م 
هانئ مولى علي أن علياً رضي الله عنه قال : يا هانئ » ماذا يقول الناس 
قال : يزعون أن عندك علماً من رسول الله ْله لا تظهره » قال : د 
الناس ؟ قال : نعم » قال : أرني السيف » فأعطيته السيف a‏ 
ت نيا کات كال ةا امت مق رثوك الله صل الله عليه 
وآله وس : « لعن الله من ذبح لغير الله » ومن تولى غير مواليه » ولعن الله 
العاف لال ولق الله يتفض شان ارد 

فعقوق الوالدين على أي مظهر كان من الكبائر »> وخاصة إيذاء 
الوالدين بالشغ ٠‏ حى ولو ان ذلك بطري غير افر و ال ميك و 
الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله » وهل يشم الرجل 
u‏ ار اي ل يه 


أمه0) . 


والحككة في تحرىم عقوق الوالدين أن حقهها كبير على الولد » ويكفي 
انك شان منطلي نينا E E‏ 
ولن يوفيهما حقهما » ومن الظمم أن يقابل فضلهها عليه بالنكران والعقوق › 
وقطع صلته يها بإيذائها » أو يتسبب في الأذى فما » ولمذا استحق EE‏ 
الك القن 6 تماد وبل دك المع ب EEE‏ 


. وسكت عنه » وكذلك الذهي‎ ) ٠١١ / رواه الحام في المستدرك ( ؛‎ )١( 
م (١1/؟9)(١) كتاب الإيمان (8؟ ) باب بيان الكبائر وأكبرها من طريق سعد بن‎ 0 
. إبراهم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص به‎ 


٩ (‏ )« لعن الله من آوى مُحدثاً » 

المحدث من يأتي بفساد في الأرض كالقتل والزنا . 

ومعنى إيواء الحدث نصره ومنعه من خصه أن يأخذ حقه منه › ومن 
ونه تق اللفن اة ساف الد عل افا بل كه من 
ذلك فو د اکر اهام خت ول دون إثقافة والاحالة يه 
وبين ما يفعل من الإيذاء > وفي هذا ظلم كبير لامجةع المسام يستحق 
صاحبه عليه هذه العقوبة > وهي الطرد اهن رة الله ستحاته: وتعالى : 

قال الإمام البغوي : قوله « من أوى دكا » يروى على وجهين 
» مُحدثاً » بكسير الدال » وهو صاحب الحدث وجانيه › و١‏ مُحْدَثأ » بفتح 
الدال » وهو الأمر الْحْدَثْ . والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة . 
رضى بالبدعة » وأقر فاعلها ول ينكرها فقد واه . 

وقيل : من آوی جانياً » وحال بينه وبين خصه أن يُقتص منه" . 

أقول إن العبارة النبوية الكرية تحمل كل ذلك من توجيه حميد . 


والله تعالى أجل وأعم . 


. ) ۲۳۲/۷ ( شرح النسائي للسيوطي‎ )١( 
. ) ۳٠١ / ۷ ( شرح السنة‎ )۲( 


1۰4 
خاتمة 

لعلنا بعد هذا التطواف مع صحيفة علي رضي الله عنه عن رسول الله 
له تستطيع أن نخرج بالتتائج التالية. : 

١‏ - أحاديث الصحيفة ‏ رواها الأعة الأعلام وخاصة البخاري ومساماً 
صحيحة » وليس فيها ما يعكر صفو هذه الصحة . 

؟ - هي نموذج طيب لإثبات أن السنة كتب الكثير منها في حياة 
رسول الله ب وعهد الصحابة رضوان الله عليهم . هذا بالإضافة إلى العناية 
بحفظ السنة ووعيها عن حب وإخلاص في الضائر والقلوب والعقول . 

۴ - استنبط الفقهاء منها الكثير من الأحكام الفقهية . واختلافهم في 
بعض موضوعاتها لم يكن ناشئا عن شك فيها أوفي صحتها » وإفا لأن 
هناك من الأدلة الأخرى التى قد تتعارض مع ظاهرها » ومن هنا لجئوا إلى 
تأويل الظاهر تارة » أو القول بالنسخ تارة أخرى » وهذا من طبيعة 
الخلاق فة الفا ولس عن جل بالادلة 6 علو للبعض أن رده 
دون فهم » وإنما نتيجة الموازنة بين النصوص » والبحث فيا إذا كانت 
ار أو غر مقا عق و واا عد غونها أزلا د ا ا 
في الدراسة الفقهية » ولكن هناك الوعى الكامل بالنصوص ‏ 5 اتضح لنا . 

٤‏ - في الصحيفة من الدروس المفيدة والمبادئ المامة التي ينبغي أن 
يعيها كل مسام في حياته وأن يعنى با جاء فيها خاصة . وما جاء في سنة 
رسول الله يه عامة » فهي تتناول أموراً يحتاج إلى معرفتها كل مسل 


۴۳ 

ليطبقها في مراحل حياته وفي مجتعه . وخاصة في علاقة المرء بوالديه › 
وبالناس . والقضايا التي تناولتها ينبغي أن تكون إمام الباحثين لوضع 
قوانين شرعية تنير السبيل أمام المسامين والحاكين . 

نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا إلى الحياة التي هي أقوم › والمتثلة 
تعاليها في كتاب الله الكريم وسنة رسول الله به الشريفة ؛ إنه نعم المسئول 
ونعم اجيب . 

واد لله ندا طا مارك فيه 

وصلى الله على سيدنا مد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعه 
يإحسان إلى يوم الدين . 
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قال تعالى : 


ياأها الذين آمنوا. كتب عليك القصاص .... 


ا ا 
إغا حرم عليك الميتة .... 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
وكتنا عليه فيها أن النفين بان ي 
ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عليه .... 
قل لا أجد فيا أوحي إلي مُحَرّماً على طام 
بطع الا أن يكون ية ب 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .. 
لا يقدر على شيء .. 

ولا تقتلوا أولاد؟ خشية إملاق .... 


ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا .. 


ومن يرد فيه بإلحاد بظم .. 

ثم بغي عليه لينصرنه الله .... 

أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً .... 

ولن انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من 
واللائي يئسن من الحيض .... 

أفنجعل المسامين كالجرمين .... 


اسم السورة 

) ٠١۸ ( البقرة‎ 
) ٠١۸ ( البقرة‎ 
) ١١۷١ ( البقرة‎ 


) ٠١١ ( النساء‎ 
) ٤٥ ( المائدة‎ 
) ٠١١ ( الأنعام‎ 


) ٠٤١ ( الأنعام‎ 
) ١( التوبة‎ 
) ۷٥ ( النحل‎ 
) ٣١ ( الإسراء‎ 
) ٣٣ ( الإسراء‎ 
) ۲٣ ( الحج‎ 

) ١١ ( الحج‎ 


السجدة ( 1۸ ) 


الشورى ( ٤١‏ ) 
الطلاق ( ؛ ) 


) ٠١ ( القلم‎ 


الصفحة 
AY <۹‏ 


AY < ¥۹ < ¥0 


AY < ¥۹ < ¥o 


فهرس الأحاديث والآثار 


أرام يابني حارثة قد خرجتم من الحرم E as‏ 


اكتبوا لأبي شاه OS Oe‏ 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة ea‏ 
اللهم بارك لنا في مدينتنا م و ا 
اللهم إني أحرم ما بين جبليها ARS‏ 
ألا وإنها ساعتي هذه حرام 121011111 
أمر عمر أن يقتل رجل من المسامين 1011111 
آنا احق من أوفئ: تدمعه 0 
أن وغول الله لړ فدى اا RR RASS‏ 
أن رسول الله ينه فدى رجلين من المسامين 01111 
أن من اعتبط مؤمناً قتلا ا 
أن الني ل حمى النقيع الم A SESS‏ 
أن الني به هى عن بيع الولاء E eR‏ 
أن الني بے ہی عن هدم أطام المدينة 2700100 
إن الله حرم مكة ل A‏ 
إن إبراهيم حرم مكة N IMDS‏ 
إن الست رل مق الان ( فول غر a‏ 
أنت ومالك لأبيك O‏ 
إني لم أبعث عالي ليضربوا أبشارم ( قول عمر ) e‏ 
ايتوني بكتاب Seo‏ 
حرم رسول الله به ما بين لابتيها ES E‏ 
رافك رشؤل الله أقض اهن نه ا 
العقل وفكاك الأسير O RODEO EEN OEE‏ 


ووامةوءثوةام2وه. 


٠6م5‎ 


عل اتقاج المدينة ملائكة E SEES e‏ 
فأجاز الني مه أمانها aê‏ ا VE‏ 
فجلده النى حم مائة جلده ب 0 0 0 0 000 
فأذن لی فكتبته ( عبد الله بن عرو) Ea A‏ 
فدرأ عنه عمر القتل ( في قصة قدوم ال هرمزان على عمر ) 0000001 
فرائض الصدقة 0000 0 
فكاك الأسير Se ET SENSES‏ 1 
فكوا العاني وأطعموا الجائع E eR RE‏ 
فلو وجدت الظباء ( قول أبي هريرة ) ام م OES‏ 
فمن أحدث فيها حدثا SS‏ اام م EOE‏ 
القائمتان والوسادة والعارضة ماي م ا ا ل 
فد جنا من أجرت E O a‏ 
كان أبو سعید يجد الطير م منت اعم لوال م لا ولام وال ل الوم ما ا 2 
کان عمر يقيد من نفسه VE eon‏ 
كان النبي أحسن الناس خلقاً 000000 0 E O‏ 
كتب النى بي على كل بطن عقوله eae‏ 
لئن كنت صادقاً لأقيد بك منه ( قول عر ) ا VEO‏ 
لعن الله من آوى محدثاً Sea Ea‏ لضا 
لعن الله من ذبح لغير الله EEA‏ 
لعن الله من لعن والده ا N N‏ 
لكل ني حرم وحرمي المدينة 10 E DS E‏ 
“نولا أن الرسيئل لآ سكن و ا ةا ا 
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله VE SEER SSE‏ 
ما من أصحاب النبي به أحد أكثر حديثاً عنه مني ERE‏ 
( قول أبي هريرة ) ا 1 a‏ 00 


المؤمنون تتكافاً دماؤم VOR ASSES‏ 


المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ان 
Co EN E‏ کک 
من أخذ من الارض شيئا N eS Ses‏ 
من ادعى إلى غير أبيه DE‏ [ [ 00001 
من أمّنه منك حر أو عبد ( قول تمر ) E SS a‏ 
من دخل دار ابي سفيان جا VS AVERSA SAS‏ 
فن الينة الا تل خر بغرن ( قول علي ) اماه اام Wesen‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض Noa RS aS‏ 
من قتل عبده قتلناه 00 VV mase‏ 
من قتل له قتيل فإما يودي N SS MSAD‏ 
من قطع منه شيئاً فامن أخذه سلبه VEN‏ 
من وجدتّوه يقتل صيدأ العامة الا ل اموت حا ااا وو ا ESO‏ 
نعم » يسب أبا الرجل ا 100011 1 000111 
هذه الصادقة ( عبد الله بن عمرو ) SS O‏ 5 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله به ( أبو بكر ) e‏ 
وذمة المسامين واحدة FE SEAS a‏ 
ولا تحل لقطتها إلا لمن أشار بها ا N‏ 
ولا يقرا د إن غاء الله الطاغون م EE A‏ 
ومن ادعى إلى غير أبيه 11 1 1 1 ذا E‏ 
و وال فاا ا ادن وال 00 ز [ 1 001111111 
لا بان( عر للهرمران ) O CIE‏ 
لا ترغبوا عن ابائ أ ساد ا ار Nas ES‏ 
لا می إلا لله ورسوله با ا مق وق ال وكيا ا تم ألم اوس UY‏ 
لا يخبط ولا يعضد اسوك متو ول امسو الو ما 
لا يختلي خلاها OE ESS‏ 
لا يرث المسام الكافر RISERS Aas‏ 


٩۸ 


YA 
e 
Ws 
7 
E 
az : 
- 
ا ظ‎ 0 
e 1 : 
0 00 
0 ل مزر لده‎ 
52010 0 . 
م‎ 
ا‎ 
يا أبا عي‎ 


9 أدناهم 3 
يسع ابدمتهم 


۱۰۹ 
ثبت المصادر والمراجع 


؟ ‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد : مد بن عبد الله الزركشي ( ۷٤١‏ ۔ 754 ه ) 
تحقيق أبي الوفا المراغي ط : ؟ ‏ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 
٣‏ . الأم : عمد بن إدريس الشافعي ‏ دار الشعب بالقاهرة . 
؛ - ترتيب القاموس الحيط : الطاهر أحمد الزاوي » والقاموس للفيروزبادي ‏ عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 
ه ‏ توثيق السنة في القرن الثاني المجري » أسسه واتجاهاته : رفعت فوزي ‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 
١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر مد بن جرير الطبري - دار المعرفة - 
بیروت . 
۷ - الجامع الصحيح » وهو سنن الترمذي : أبو عيسى ممد بن عيسى بن سورة الترمذي 
( ۲۰۹ ۔ ۲۷۹ ه ) مكتبة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة . 
4 الحجة على أهل المدينة : مد بن الحسن الشيباني ( 185 ه ) عام الكتب 
بيروت . : 

9 حجة الله البالغة : أحمد شاه ولي الله الدهلوي ‏ دار المعرفة - بيروت . 

٠‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه : مد مصطفى الأعظمي المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق - بيروت . ْ 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي ‏ تحقيق : زهير الشاويش - المكتب 

الإسلامي ط 16٠5-١:‏ ها ۱۹۸١‏ م. 

؟ - السنن : سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ( ۲۲۷ ه ) تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي - الدار السلفية ‏ ط ١985  ه ١505 ١:‏ م . 
سنن الترمذي : انظر الجامع الصحيح . 


۱11۰ 


۴ - سنن أبي داود : أبو داود سلهان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ۲۰۲ ۔ ٣۷‏ 
ه ) إعداد وتعليق : عبيد الدعاس حمص ‏ ۱۳۸۸ ه ‏ 1515 م . 

) ه‎ ۲۷١  7١7/( سنن ابن ماجه : أبو عبد الله مد بن يزيد القزوينى‎ - ٤ 
. تحقيق : تمد فؤاد عبد الباقي  عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ 

٠‏ - سنن الدار قطني : علي بن عمر الدار قطني تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني ‏ المدينة المنورة  ٠١۸١‏ ه-_كاذا م. 

5 - سان النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ( ت : ۲۰۲ 
ه  )‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 


۷ - السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي ( ٤٥۸‏ ه ) حيدر 
اباد الدكن ‏ الهند  ٠٠٠١‏ ه . 


۸ - شرح السنة : أبو مد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ‏ ( ٤١١‏ ه ‏ 515 )) 
تحقيق شعيب الأرناؤوطي وزميله ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط : )١(‏ ۔ ٠١١١‏ 
ها ۱۹۷۱ م . 

4 - الشرح الصغير على أقرب المسالك : الدردير - دار المعارف ء مصر . 

٠‏ - شرح مسم : محبي الدين النووي » تحقيق عبد الله أبو زينة ‏ دار الشعب 
القاهرة . 

١‏ - شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي 
الطحاوي ‏ دار الكتب العامية - بيروت 1 


؟" - صحيح البخاري : أبو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
۱۹٤ (‏ - 5055 ه ) المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا . 


؟ - صحيح مسام : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 51١ 7١5(‏ 
ه ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباق - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 
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 يزوف صحيفة همام بن منبه عن أي هريرة رضي الله عنه  تحقيق رفعت‎ - ٤ 
. مكتبة الخانجي  القاهرة‎ 

8 عون المعبود : أبو الطيب العظم أبادي ‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

- ۷۷١ ( فتح الباري ؛ شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ١ 
. ه ) المكتبة السلفية  القاهرة‎ ۲ 

۷ - فتح القدير : كال الدين عمد بن عبد الواحد السيوامي ثم السكندري المعروف 
بابن امام الحنفي ( 77١‏ ه  )‏ مصطفى البابي الحلبي - وهو شرح الهداية 


للمرغيناني ‏ والأخير شرح بداية المبتدي في الفقه الحنفي . وقد طبعا مع هذا 
الكتاب . 


8 الكافي في فقه الإمام أحمد : أبو مد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ‏ 
المكتب الإسلامي - دمشق بيروت . 

9 - الكبائر وتبيين الحارم : أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان الذهبي ‏ تحقيق محي 
الدين مستو ‏ مؤسسة علوم القرآن ودار التراث - بيروت 5 


- كشاف القناع » عن متن الإقناع : منصور بن يونس البهوتي ‏ دار الفكر ‏ 


بيروت . 

. المبسوط : مس الدين السرخسي - دار المعرفة بيروت‎ ١ 

6" المجموع ؛ شرح المهذب : محي الدين النووي - المطبعة المنيرية القاهرة . 

۳ جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة , جمعها مد حميد الله 
دار النفائس ‏ بيروت . 

4" - الحلى » أبو مد علي بن سعيد بن حزم ( 501 ه ) دار الفكر بيروت . 

0 مختصر الخرقي : انظر المغني شرحه › فهو مطبوع معه . 


5 - مختصر سان أبي داود : عبد العظم المنذري وتهذيب ابن القم الجوزية تحقيق 
أحمد عمد شاكر وزميله ‏ مكتبة السنة الحمدية ‏ بالقاهرة . 


۱۹۲۳ 

۷ - المدخل إلى توثيق السنة : رفعت فوزي ‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

۸ - المدونة في الفقه : عن الإمام مالك بن أنس - دار الفكر ‏ بيروت . 

9 المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاك النيسابوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

٠‏ - المسند : أحمد بن مد بن حنبل الشيباني ‏ دار صادر بيروت والأجزاء التي 
حقفها + اد شاك ذان المفارق محر : ۰ 

١‏ المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ۲۱۱-۱۲۱ ه ) تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي - الجلس العامي - كراتشي ‏ باكستان . 

۲ - معالم السنن : للخطابي على هامش السنن ومختصر السنن لأبي داود . انظرها . 


۳ - المعتصر من الختصر من مشكل الآثار » : أبو المحاسن يوسف بن موبى الحلبي . - 
عالم الكتب ‏ بيروت - المتني - القاهرة . 


٤‏ - المغني : أبو مد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( 70 ه ) علي مختصر 
الخرق : أبو القاسم عمر بن حسين ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

0 المنهيات : أبو عبد الله عمد بن علي الحكيم الترمذي ‏ مكتبة القرآن . 

5 المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهم بن علي بن يوسف 
الفيروزبادي ١‏ عيسى البابي الحلبي ‏ مصر . 

7 - الموطأ : مالك بن أنس » تحقيق عمد فؤاد عبد الباقي - عيسى البابي الحلبي ( دار 
إحياء الكتب العربية ) . 

8 الميزان الكبرى : عبد الوهاب الشعراني ‏ ط : (؟) المطبعة العامرة  ٠۳١۸‏ ه 

9 - النهاية في غريب الحديث والأثر : محب الدين أبو السعادات المبارك بن حمد 
الجزري المعروف بابن الأثير ‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ‏ ومود مد 
الطناحي ‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - القاهرة . 


۱1۳ 
٠‏ نهاية الحتاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي شمس الدين عمد بن أبي 
العباس الرملي ( ٠٠١4‏ ه ) مصطفى البابي الحللى ‏ بمصر . 
١‏ - نيل الأوطار : أحمد بن علي الشوكاني » وهو شرح منتقي الأخبار لابن تهية - 
دار الجيل ‏ بيروت . 
- وفاء الوفا بأخبار المصطفى ب : نور الدين علي بن جال الدين أبو الحسن 
السمهودي ‏ مطبعة الآداب والمؤيد بمصر ( ١١‏ ه ). 
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الفهل الأول :زوانة الصحفة وتضوصها و ها Va ese‏ 
الفصل الثاني : توثيق الصحيفة : 101 ااا 
روى الصحيفة أئمة ثقات : ددببب00000000120111 0 00 
فوائد تكرار الروايات : اام ع اس سمو سوط او EEC‏ 
متابعات الصحيفة : 000101 0 
ليس في الصحيفة وهم من الرواة : ok‏ ا 
« عير » و « ثور» جبلان بالمدينة : VSS‏ 
مناقشة أبن حجر :. 0000 0 00 
هل غير البخاري في الحديث ؟ used‏ 
مناقشة السمهودي 50 ا 
مناقشة محمد فؤاد عبد الباق : 0 1 
دفع دعوى الاضطراب : RS‏ تو وطاق لا مق لطتو ع FO‏ 
خريطة تبين حدود حرم المدينة : 48بب-000 0 0 
الفصل الثالث : الصحيفة وكتابة السنة : ا 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسم : SRA‏ 
Rea NETS‏ 000000 
معنى الخصوصية في الصحيفة لعلي رضي الله عنه : eA,‏ 4 
صحيفة أبي بكر وغيره من الصحابة : 1 1 E‏ 
استدلال البخاري بالصحيفة وغيرها على كتابة الحديث : 61 
عبارات التحديث لا تدل على عدم الكتابة : EARS‏ 
كتابة الكثير من السنة في عهد الرسول يلي : دب 0 EE‏ 
غوذجان عليان على كتابة السنة في عهد الرسول لم : 11000001 
استكال صورة الصحيفة ا قد وا بان نيل eas‏ 12500000 


کتاب ا بكر في الصدقات امراك ا مويك عار الخال لما Eso‏ 
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كتاب عمرو بن حزم في الديات والجراحات : Ae‏ 
الفصل الرابع : فقه الصحيفة : و لامو ال EV OVA E‏ 
ورات الصحيفة E CELO e‏ 

34 or حرم المدينة‎ ١ 
OF eee تحديد حرم المدينة‎ 
السر في تحديد حرم المدينة بمقدار محدد : 0 ا‎ 
الأحكام الظاهرة لحرم المدينة : ا ا اذ‎ 
a OO PEE موقف الأجتاف من ظاعن خديك الصحيفة‎ 
BL حك من انتهك حرم المدينة من حيث الجزاء وعدمه‎ 
N حم لقطة المدينة : و ب ا لاطو لاوا ا ا ا‎ 

ما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة : 00000 
اتفاق الحرمين في أمر هام : OS‏ 

ما جاء في سنة رسول الله بل من وجوه التكريم الأخرى لامدينة : Ee‏ 
السر في تكري المدينة : TE edie‏ 

۲ ذمة المسامين VOOR SR a‏ 
المعنى العام لما جاء في الصحيفة في الأمان ز ز ز ‏ 0 000 
من يصح أمانه موه اا شه لواف :ف سوا ف عه لزان لالسلا تنه ولق واو ل دل ل 50 
أمان المرأة ا 00 ا 
أمان العبد م نا مط امم ناوالا الا اناا لب ا م ا 33 
أمان الأسير دبببب0001012121 0 e‏ 
من لا يصح أمانهم اتفاقاً لاس ف رو و وا RSS‏ 
العدد الذي يجوز له الأمان لاو SESS‏ 
الأمان للاأسير O A SS‏ 
. الأمان للرسول والمستأمن 100101101118 e‏ 
فق روط الآمان 1311111100008 3 0 00 
الألفاظ التي ينعقد بها الأمان ESASA‏ 


الحكة من مشروعية الأمان للكافر Ee SEES OSE‏ 


۱1١ 


NEVE ASO : تكافؤ دماء المسامين‎  » 
معنى ما جاء في الصحيفة في هذا الشأن : الال لم ا ا ا‎ 

أ : قتل الذكر بالأثني E RTA‏ 00001 
يا + فل المن بقتلة عب غيرة a‏ 

ج : قتل السيد بالعبد 55 e O a‏ 

د : قتل الوالد بولده eS Nes‏ ل لي VN‏ 
الأم كالاب DORNER AERA ARA‏ [ 1 000 
؛ لا يقتل مسام بكافر ولا ذو عهد في عهده : AAV Bs‏ 
اختلاف العاماء في قتل المسلم بالذمي وأدلتهم : .... ROA ES‏ 
موقف الاحناف من ظاهر حديث الصحيفة : AF ee E‏ 
مناقشة الأحناف في تأويلهم للحديث : 0 0 0 N el‏ 
اذا يقول الأحتاف حدية الصحيفة:: O EDE‏ 
أدلة الأحناف المنقولة والمعقولة : E OS‏ 
فكاك الأسير : e aaa St‏ 
بعض الكبائر : وك الما لد مو ار طم ماما مو ا ا 
معنى الكبيرة ا حددها العاماء : EES ERS‏ 
١‏ الادعاء إلى غير الأب أو الانتاء إلى غير الموالي Ras‏ 
بعض ما يستنبط من هذا الجزء من الحديث : Nineteen‏ 

۲ - لعن الله من ذبح لغير الله : NASE nae‏ 
 "‏ لعن الله من سرق منار الأرض : ESS‏ 
؛ ‏ لعن الله من لعن والده : ا اوس E a‏ 
ه ‏ لعن الله من آوى محدثاً : a‏ ا 
خاتمة : اواو EER‏ 
فهرس الآيات الكريمة EES ASD‏ 
فهرس الأحاديث AG SR‏ يت 


